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ما أكثَرَ ما تَحُوِيهِ باد لهند العَظِيمَةِ منْ بَدَائِعِالآتَارء وَمَجَايبٍ الْأَحَادِيثِ وَالْأخْبَاِ وَرَوَائع 
ابطر وَالأَسْمَار. 
وكدئر انك جه فيا ختسدة للك هن 'قضطدوا 2 لزنا شاففة: وحدونا واققة اططففلة 
في طَلّبٍ الْمَزِيد 
وَلَيْس أَبْمَجَ إلى قبي من تَلْبيّة وَعْبَتِكَ وَكَحُقيق أَمْنِيتكَ وَإِجَابَتِكَ إِلَ طلْبَتِكَ 


و 
ءه 4ه 0 00 


وَقَدِ اخْتّرْتٌ - في هَذه الْمَرّهِ - أَسْطُورَةٌ منْ أَشْهّر أُسَاطِيرِهَاء وَزَهْرَةَ منْ أنضَر 


أَرَاهِيرهَا؛ ِترَى فيها آية مِنْ آيَاتٍ الْهِنْدٍ الْقَرِيدَةِء وَرَاتَعَةَ منْ حِكَمهًا الرَشِيدَ 


كمع 


َإلَيْكَ مَا أنبتة ْبَتَهُ رَاوي هَذْهِ الأمُطُورة» فا قَالَ: كا ون النعان ل لطن لوز 


وَالشّأَنَء اسمة السَّلْصَّانٌ «محمولدل». 


سوج 


كَانّ السّلْطَانٌ «مَحْمُودٌ» مَعْرُوفًا - بَيْنَ سَلَاطِينِ الْهنْدِ وَمُلُوكَهَا - بالدَّكَاءِ وَتَقَانِ 
الذأي 0 النَطَرِ وَرَجَاحَةِ التّفكيرء وَبَرَاعَةِ التَّدْبير. 

وَكَانَ - إِلَ هَذِهِ الْخِصَالٍ الْحَميدَةٍ - مَفْتُونا باقتناِ التْحَفٍ التَادرَء كلَقَهُ ذَِكَ ما 
كُلَقَهُ منْ جَهْدٍ وَمَالِ. 


الفضل الأوَّل 


)١(‏ أَوْلَادُ السَّلْ سُلْطَان 


20 وه 


00 وهو دن و 2 
كان للسلطان «محمودل» أولان ثلانة: 


وه 


لق تحسين»: وكان أخر أولي السُلْطَان 


2 


وَتَانِيهِمْ: «علي وَهْوَ أَوْسَطْهُمْ. 
وََالِتُهُمْ: «أحمده ومو امد أزلارة. 
قَدْ عنِيَ السُلْطَانُ «مَحْمُون , يَتَنشْكة بشت ولاه أَكْرَمَ تَنْشْمّة كُمَا عُنِيَ بتتقيفهم . 0 
وي - وَتَحْبِيب فَنُونٍ العم وَهُرُوبٍ الرّيَاضَةٍ وَالصّيْدٍ وَالرّمَايّة إل نْفُوسهم, 
وَتَرْغِيبِهِمْ في اقتِنَاء توَايدٍ التّحَفٍِ وَالْتَاِ وَبَدْلِ الْحهد وَالْمَالٍِ في جَلْبِهَاه وَالخظّفْرِ يهًا. 
قَلَا مَجّبَ إِذَا شب الْأَمَرَاءُ على غرّار أيهم » وَتَشَبَّهُوا بهء وَسَارُوا على نَهْحِهِء وَارْتَسَمُوا 
ا 
وَكَانُوا تَلَانَتَهُمْ كَأَنمَا يَتَسَابَّهُونَ في اكْتِسَاب الْمَعَارِفِ التي تَنْمُو بها مَدَارَكُهُمْ وَتَتَفتَقْ 
َلَكَانُهُم وَتَضْبِحٌ تَظَرَاتَهُمْ للْحَيَاةِ وَالْمُجْتَمَع تطواك قوق خاوكة: ييه نيم كانوا بد 
تَسَابُقَهِمْ يَتَعَاوَنُونَ» وَيَتَبَادُونَ المْعَلُومَاتِ وَالأَفَكَاَ برُوح طَيّبَةِ تمامرة بِالْمَحَبَّة وَالْمَوَدّ 
وَالْإِخْلادص. 


بساط الريح 


اداع 


اق الى سه 


مره الثلانّة: أَبْنَاء السُلَطَانء بد بنت عم ذَكيّة حَسناء, عَى: و نَ التَّهَانَ. 
كانت الأميرة و التّهَان - فيمًا ب يَقولٌ دوَاة هَذْه الأسطودة الْمُيْدَعَةِ ‏ ا 
آيَاتٍ ا الله في جَمَالٍ الْخَلْق وَالْخْلْقَ وَكَمَالٍ الْعَضْلٍ وَالْعَقلٍ. 


را لخر 65وودة عن 3 20 


قد مَاتَ ابيوها الْأَميرُ «مُحُسنٌ»: : شقيق السلطات ن «مَحموبٍ»» يَعَدَ د ولَادَتِهًا 0 
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من 


000 دق م 


قليلّة: 7 ال سن مهس » أصعو هن أكية قَوَرتَ السَلْطَانْ «مَحْمُودٌ» - بَعْدَ وَفَاةِ 
حاكمفة الَو وَأَمْوَالَهُ وَكَدوَتهء وَكَفَلَ ابتّه. 

لَمْ يُقَصّر السَلْطَانُ «مَحْمُودٌه في الْعِنَايّة بِتَنْشْتّة الْأَميرّة «نُور التَّهَان وَتَذْقِية 
وخا هن 00 بِمِثْلٍ مَا اختصٌ به أَوْلَادَهُ مِنْ سَهَرِ وَامْتِمَام وَإِعَُانِ وَإِكْرَام. 

وَل يتَوَانَ نْ تَحْقِيقٍ رَعَبَتِهَا وَأمَانِيَّمَه وَبَذْلٍ أقصّى مَا يَسْتَطِيعُ في تَوْفِيرِ رَاحَتِهَا 
وَالْإِشْرَافٍ على َقَايها؛ > حَتَّى فَاقَتْ أميرات تشرهًا عِلْمًا وَفَضْلَاء وَفَهْمَا وَعَقلَّا؛ فَرَادَتْ هَذْهِ 
الْخْلَالٌ التَبِيلةٌ من مَحَنَّة مَحَبّةِ الشّعْبء وَضَاعَفَتْ منْ إِجْلَالِه وَاحْتِرَامِه كما مَكَلَثْ بِالْإِعْجَابِ 
قَلُوبَ أَغيّان الْمَمْلَكَةِ وب وَتَرَاتهاء وََمْوَادٍالْمَمَالك الحو وأفيواتها: 


2 
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1 


(؟) حَيْرَةُ السُلْطَانٍ 


مَيّتِ الْأيّامُ وَالشهُورْ وَالْأعوَامُ. 
كُبرَتِ الْقّميرَة «ثون الَهَانِ بذ بنْت السُلْطَان مي ! 


ٍ 
8 


دم 


فَكَرَ السلطان وتخفوةة في تَزُويج الأميرَة بنت أخيه. ِأَحَدٍ أؤلاده» حا حَاوَلَ 


لَهَا أَحَدَهُمْ ؛ فلم يد يَسْتَطْعْ 


كَانَ السّلْطَّانُ فحت 


6 
م 


نْ يَتَخَيْرَ 
ص عن جه 
نَ يُفَاضل بَيْنَهُمْ. 
8 دَهُ حا شَدِيدَاء وَكَانُوا جَدِيرِينَ بمَا يَعْمُرُهُمْ به منْ مَحَبَِ 


2 


مَلْطَانٌ 0 


0 ده ايفاطة بِهَذهِ القميرَة الَْاضلَة ذَاتِ موا لعالية 
وَالْمَرَايَا الْكَاملَةِ؟ 





1 ل ره 
5ه ملسي ل # 525349 ويج رقاع #ه ‏ فيه “ب لك لمر 7 ونه ان ا 
لم يَلِيَثْ السلطان أن وفق - يَعدَ ايام قلائل - إلى حَل بارع عَادِلٍء وَاهتدّى إلى رَأي موفق 
يُرِيحْهُ منْ هَذَا المُشكل الْمُعَقدِ. 


هخ 


مر ف ا 6 فا 1ك .وامر يراك وامويد ره جد رف دق 8 جره يا مز واف وان ًِ 
كانت خطة السلطان الحديدّة: ميدّعة ميتكرّة فريدة». تدل على ما مَيِرَهُ الله بيه من 
رن اد ع 3و 0 00 ا الي > ةر ا 
ذَكاء وَيَرَاعَةَ وَدَهاءع وتكفل - إلى ذلك - إعْحّابَ أولاده بمشورته. وَابْتَهَاحَهُم بحكمته؛ 
ل ا 8 مسم ووه عع مود مهن مون ا د 0 
لقا كجل فيها دن عذالة وإنضاف» ونقو عن التعزو والمكائاة والإخعاي: 


ص 
5 


2ه ع سم نعاض 1ه وديا د 
تدرى مَانَا صبعء واى حيلة ايتدّع؟ 


ا 


ب فا ؤمد 


خت خنع تر ٠2‏ 5 00 أت يه ع ع ا ا ع عد ولع ا - ؟ 
جَمَعٌَ السلطان أُوْلَادَهُ الأمَرَاءَ الثلاثة» وَقَالَ لَهُمْ في لَهْحجَة الأب القطوفيء وحنو الوَالدِ 
اخ 2 9 2ه ف فر الت ه 6ل م ع ا#اوع بك 8 عداءه ”5 4 2 28 
الحَدِب الرَّءٌوفٍ: «أنَا أغرف مَدَى حَبْكُم إِيَّايء وَطاعَتَكُمْ لي» كُمَا أغرف ما تفردُونَ به بنتَ 
ع رقو 6ج 0 قر ان لز قوع عي بو اها اه 
عَمَكُمْ الأميرة: «نور النهار» من إجلال وإعزاز. 


بساط الريح 


وَعَدقشائك - مُنْدُ حدَائَتِكم دقل لاقفلال رق الزاي: غلم رضي عليكم طامزي 
فَرْضَاء وَلَم أَرْضَ لِنَفبِي أنْ انان احا نقد ل حُوَيه. 


َ# ع 


دَإنْ كُنْتْ وَاثِقًا أَنْكُمْ أَطُوْعٌ إل تنْفيذ إشاوّتى - 





3ه دو 


السَلطان «مَحمون» يَكَكَدَّتْ مَعَ عَ أَؤلاده. 


عر امو عر عل عه ل ان ينم ه035 .0 فد 6 0 

وَلَا عَجَبَ في ذَلِكَء فآنتم - لحسن الحَظ - . منْ أَبَرّ مَنْ رَأَيْتُ منَ الْأَبْنَاهِ وَأَكْرَمِ مَنْ 
82 شِ ه8 ه 6 0 7 ع 3 همه 
عَرَقَتْ بِلَادُ الْهنْدٍ منْ أَمَرَاء وَأَجْدَرِهِمْ بالإخلاص وَالْوَفَاء. 

وَقَدِ انْتَهَى بِيَ الّأي إِلَ قَرَارِ يُرْضِيكُمْ جَمِيعَاء وَيُْفسحٌ الْمَجَالَ لِتَشَاطِكُمْ وَاجْتِهَادِكُمْ, 
وَيَفتَحُ أَيْوَابَ الرَّجَاءِ لِمَرَّايَاكُمُ التَادِرَةء وَكِفَايَاتَكُمُ الْبَاهِرَق». 


1١ 


و ل 


الْفَضْلْ الْأَوَّنُ 


قَالَ الأُمَرَاءْ لأبيهم: «السَمْعْ وَالصَّاعَةٌ لَكَ عَلَى 03 حَالٍء قَمَا 5 لِتْخَالفَ كَ أَمْرَا أن 
تخصى لَكَ تخا 


(5) قَوَارُ السُلَطَانِ 


قَالَ السلْطَانُ «مَحْمُودُ»: «بَارَكَ الله فيكُم» وَأعْرمكمٍ وَرَكَاكُمُء وَسَدَّدَ خْطَاكُمْ. 
لَقَنْ كه قن رَأيي على أَنْ تَرْتَادُوا بَِادَ الْعَالَم و تَمْشُوا في مَنَاكبٍ الْأَّرّضء بَاحِثِينَ مُتَقَبِينَ: 


كُمّ تَعُودُوا اخسالم يي ظَفْرْتُمْ به فو التفاكين الثايرة عَانْمِينَ 


أي ظّفنَ بِطُرْفَةٍ فَذةء أففن عن طَرْفَتَيْ أَخْوَيْه؛ فَهُوَ الْقَامْرٌ رواج بنت عَمّه الأميرة: 
«ثور الَّهَا. 

وَلَنْ أَضِنّ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطْلْيُونَ مِنْ مَالٍ: لأُعِينَكُمْ عَلَى تَضْبُو إِلَيّْهِ نُفُوسُكُمْ 
مِنْ رَغْبَاتِ وَآمَالٍ! 

فَكَيْفَ تَقولُونَ وَعَلَامَ تَعَوَلُونَ؟» 


فرع الما لاه ما سَِعُوا. من أبيهم. وَابْتَهَجُوا لاقتزاجه السَّدِيدِء وَأَعُجِبُوا برأيه الْمُوَفق 
الرّشيدء وَشَكَرُوا آ دونو قطقه وعنايقة: وَصَادِقَ بِرّهِ ويعاية. 
وَكَانَ أَكْبْرَ مَا سَرَّهُمْ في هَذَا الاة قتراح, أَنَّهُ سَيتِيحُ لَهُمْ الاد تِحَالَ إِلَ بِلَادٍ بَعيدَة, ويم 


رامق 2 


مِنْ زيّادة الْمَعْرفَةِ بِمَنْ يَسْكُنُوتَهَا منّ الدّاس. 


(1) وَضَايَا الْحَكيم 


وَاسْتَدْعَى السَّلْطَانٌ «مَحْمُود حَكيمَ الم «آزَّانَ»» وَقَصٌَ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ مَعَّ أَوْلّاده الثْلائّة, 


وما اند مَعهُمْمنْ خط كديفي َأ ن الَميرّة «ثور التَّمَان» وَمَنْ يَكُونُ منْهُمْ رَوْجَا لَهَا. 


وَقَالَ السَّلْطَادُ نَ لِحَكيم الْمّة: ا نْ تَجْتَمعَ بأَؤلادي» وَهُمْ عَلى وَشُك السَّفَرء وَأَنْ 
تُوْصِيهُمْ بمَا 5 شكْت, وَتَنْصَحٌ لَهُمْ بمَا تَرَى؛ فَإِنَّ فيك حِكْمَةٌ وَلَكَ تَجْربَة وَأَنْتَ جَدِيرٌ أَنْ 


تَرْشد أَبْتَائي إِلى مَا فيه خيبر وَصَلَاح». 


1١ 


بساط الريح 


فَقَاَ حَكِيمٌ الأمّة «آرَانُه ني لَسَعِيد بأ ْ أَتَوَكَ هَذَا الم وَلَنْ أَدَّخْرَ وُسْعًا في التّوْجِيهِ 
وَالْإِرْشَادِ. وَمَا أَخْدَرَ أَبْتَاءَكَ بأنْ يَنْتَهِرُوا فُرْصَةٌ السَّفَر وَالارْته تحَال؛ فَيَسْتَفِيدُوا تزه وَمْتعة 


خ ة 


وَيُقِيدُوا وَطَنَهُمْ مَا يَجِْبُوَهُ من تَفَائْسَ وَطْرَفِء 00 
الأخرف من مَتَافعَ لابين وَمَقَدَ يَقَتَبِسُومًا لِوَطَّنِهم الْعَزيز! « 


قَقَالَ السّلْطَّانُ 56 «لهذًا دَعَوْنْكَ» وعم أن دق فى مُهمية؛ حَنى قفون 
رخْلَة أَؤْلادي خَيْرَا وَبَرَكَةٌ ْجَميع؛ َانْصَرف إِلَيْهِمْ وَاجْتَمعْ بهم. 
وَلا أَزِيدُكَ تَوْصِيَة فَمَنْ أَرْسَلَ حَكِيمًا في مُهمّة, لَمْ يَحْتَجِ مَعَهُ إِلَ أَنْ يُوْصِيَة. 


وَدَعَا الْحَكِيمُ َأَوَاة» الْأَمَوَاءٌ الكّلامة» فَُحَلَسُوا حَوْلهُ. يَسْتَمعُونَ, قَقَالَ لَهُم: «حَسَنًا فْعَلَ 
نوكه بحن َ أبَى أَنْ يُقَضْلَ وَاحِدَا مِنْكم عل أحَوَيه نتم الكَلَاكَةٌ سَوَاءٌ عِنْدَهُ في حَبهِ إَِاكُمْ, 
وَإِعْرَاذِهِ لَكُمْ. وَقَدْ جَعَلَ رَعْبَتَكُمْ في التَرَوْج بِالْثَميرَةِ «نُورٍ التَهَارِ» سَبَبًا للنَنَافْس بَيْتَكُمْ في 
عْمَالٍ تَرْقَعُ منْ أَقدَارِكُمُ وَتْغِْي مِنْ قيَمِكُم. وَأَجَلْ عَمَلٍ يَرْقَعُ الْقَدْر هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ 
الّذِي يَعُمّ تَفَعْةُ الْوَطَنَء وَيَسْعَدُ بِهِ الْمَجْمُوعْ». 

قَتَسَاءَلَ الْأمَرَاءُ الَلَاكةُ: ل عَمَلِ صَالِح يُشِيرُ إَِيْهِ الْحَكِيمٌ؟» 


َأَجَابَهُ قَائلًا: «سَتَحِلُونَ بلادًا غَيْرَ لبد الّذِي حَللْتُُه وَسَتَعْرفُونَ أَوْطَانًا غَيْرَ الْوَطَن 
الذي عَرَفتم. م. وَسََرَوْنَ حَيْتْ حاو في بقاع لض مَظَاهِرَ حَضَارَة وَمَدَنِيّ وَتَشْهَدُونَ 
َلوَانَا من النَمَاطٍ في الْمَجّالٍ الْعِلْمِيّ أو الصَّنَاعِيّ أ الرُرَاعيٌ أو التّجَاريٌ.: 

قلا تُفمضُوا أَعُيْتَكُمُ؛ وَلَكن اجْتَهِدُوا أَنْ ُو يكن كا ففهذ ون اوكا امقر دو 


00 2 2 ضِ 


وَتَبَيّنُوا مَا يَصْلّحْ اقْتِبَاسُهُ لِوَطَّنْكُمْ من الْمَنَافع؛ 9 حَنَى إِذَا َجَعْتُمْ كا نّ فيمًا تَحْملُونَهُ منّ 
لمات وَالمتتكرات والأنيمة الْمفِيتةٍ مايقو ِلْوَطَنٍ الْخَيرَ الْعميمَ». 


نْ يَتَعَرَفُوا ما في البلا 


أ 


ماع 


مَمَسَاءَلَ الأْمَدَاء امه وَهُمْ م يُتَإقشُونَ الْحَكِيم «آذَانَ»: «لَقّدُ أَوْضَانًا أَيُونَا أَنْ تَتَتَافسَ فى 
الظّفّر بِأَحْسَن الطرق: وَأَعْلَى التَّفَاَسء فقن على أَنْ تَسْتَحِيبَ لرّغيتة»: 

فقال الككية لايل كقنتوا أن لمارف وَالتََائْسَ مقطو عل الشناء الي 
يغْلُو تَمَْهَا يع وُجُودمَاء من الذَّمَْبِ وَالِضَّة, أى مِنَ الولو وَلْيَاقُوتِ؛ قَمِنَ الّمَفٍ 
وَالتَّهَائس مالا يُقَوُمُ بمَالٍ.. وَإنَّ الْمُخْتَرحَاتِ الْعُمْرَانِيَه في الْعلّم وَالصّنَاعَةِ وَالزّرَاعَة لهي 


1١ 


2 ا 


لْفَصْل الأول 

دو دمكاء 35 01س 5 اقدى ل كت ]ير ا موة ‏ اقثه نكم مهو تحاء اث 
تحف وَنَفاس لَيْسَت لِمَحَرَّدِ الزيتة» وَلَكنْهًا لِتَقدّم الإنسَانيّة» وتوفير الرَّحَاءِ وَالسَعَادَة 
للجميع». 

م ير يطل نوفا د موف لاس كول «للاوو ادف ار اراق واه 1 

فشْكرَ الأَمَرَاءَ الثلائة للحَكيم «أآرَادَ» تَوَْحِيهَهُ الموفقء وَوَصِيتَهُ العَظيمَة وتَعَهَدُوا لَهُ 
000 ووو عن ارس ركه ا 5 0:2 ف :و1 يمد شرع مرجع + قل انار يحوي تا قار دم كد ترز واد 
آلا يَتخذوا رحلتهم لهوا وَلا عَبَثاء وَأن يَصرفوا همهم إلى ما يَزيدهم خبرة وتجرية وَفهماء 


و. فى 


أن يبْحَقُوا عَنْ كل ما هُوَ نَافعٌ مُفيدٌ. 


آذ 


ةم 


وفحد 


2 


يام قلائل» سَافَت الأمرّاء الفقاف وَمَمَ كُلّ مدخ قَاكِد من فون الْحَيْضنَ» وزافقة فى 


حِلَّهِ وَتَرْحَالِهِ وَيُعِينُهُ - إِذَا دَعَتٍ الْحَاجَةٌ - عَنَى تَحْقِيقٍ آمَالِه. 
وَكَدِ ارْتَدَى الأمَرَاءُ الاك جِيَابَ التّكاره وَارْمَدَى مُعَاونُوهُمْ ثِيّابٌ الأباع؛ حَنَّى لا 
وَأَخَدَ كل أمير كَبيرًا منَ الْآمَُالٍ الطّائلّة» لِيَسْتَعِينَ بها - في أَذْنَاءِ ِخْلَتِهِ ‏ عَلَى قَضَاءِ 
غلّ الْأُمَرَاءُ التََاكّهُ سَائِرِينَ في طَريقهمْ, جَادينَ في سَفَرِهِمْ يَرْتَادُونَ البلاد, مُتَتقَلِينَ 

مِنْ مَكَانِ إِلَ مَكَانِء يَقضُونَ تَهَارَهُمْ في مُوَاصَلَةِ السّيْر.. 

حَنَّى إذَا جَاءَ اليل سَكَنُواإِلَ الرّاحَةِ منْ عَنَاءِ رحُلَتِهمْ وَتَرَُوا في 


ه 
ه2222 


ثْمّ استآنّفوا سَفَرَهُمْ في بُكْرَةِ الْيَوْم التالي. 


ةم 


أ 


كي غ2 وه 
ول فندق يصّادفهم, 


(0) مُفْتَرَقَ الطرّقٍ 


يد نت موتك 


وَمَكَدَا وَاصَلَ الْأَمَرَاءُ سَعْيَهُمْ ِل عَايَتِهِمْ في مُتَابَرَةِ وَدَأبِء لا تَفْنِيهمْ - في طريقهمْ - 
عَقَبَة ولا يَحْفَلُونَ بِمَا يُكَابدُونَ مِنْ جَهْدٍ وَمَشَّقَة؛ حَنَى بَلَهُوا الْمَدَى مِنْ طّريقهمُ الطّويلّة 


- 


2 ط 


وَقَدِ انتهّى يهم السَيرٌ إلى مفترّق الطرّقء حَيْتْ يَتفرّع من طريقهم ثلاث شعّب 
مَتَشَابهَاتٌ. 


0 ف ع ب 22 ملافا كن ل ردق 1ه 2 07 ف ال-2 كه 
فوقف الأمَرَاء يتناقشون فيمًا يَفعلون» وَيدِيرُونَ وجوة الرّاي فيمًا يَصنعونء واي 


0 دهي و 2 


الطريق يَسْلَكُونَء وَأيّهَا يَتَتَكُبُونَ؟! 


1١ه‎ 





وَقدِ انْتهَى يَهِمْ السَيدُ إلى مُفتوق الطئق. 


ل 8 


م تمع وَأ الماع - آخو الأ - على أَنْ يشاك كن واج واي في صَبَاحَ الْقَدِ 


طَريقًا : من الطَرُق اثلاث يَنْتَهِي بِالْمَدِينَة التي اخْتَارَهًا. 


وَكَد عَقَدَ كل واحن .متهم عَرْمَة على أن مضل شخية: ختى فصل إل غاوك» :1 بجوت 
حَظَّهُ في الْحْصُولٍ عَلى طُرْفَتِه. 
تَعَامَدَ الْأَشْقَاءٌ التَّلَاكَةٌ على أَنْ يَلْتَقوا جَمِيعًا في هَذَا الْمَكَانَ في نِهَايَة الْعَام لِيَتَشَاوَرُوا 


2 
أَمْر عع 


في مرهمء وَيَتعرُّوا لام انْتهَى السَّعْيْ بهم كَبْلَ أَنْ يَعُودُوا إلى وَطَنْهمْ, وَيَعْرِضُوا عَلَى 


بيهم السُلْطَانِ ما ظَفِرُوا بِهِ مِنْ تَقَائس الْطَّرَفِء وَبَدَائعَ التق 


جب ”* 


ةَ 


لَمْ يَكدِ الْيَوْمْ التّالي يَطْلْعُ حل عد الإِحْوَة التَلَاَةٌ عَدَتَهُم وَانُخْدُو1- لاسيكتتاف السَّفَر 
0 دمو ه 
ان ب بَعْضِهُمْ على بَعْضِ مُوَدعِينَه وَتَعَاتَّقُوا مَتَحَابينَ مُتَعَاطفِينَ. 


وَدَعَا كُنُ وَاحِدٍِ مِنْهُم لأَحَوَيْهِ الَْوْزِ وَالتّجّاح» وَالتَوْفِيق وَالْفَلَام. 


1 


ل 6 


الْفَضْلْ الْأَوَّنُ 


م 
1-06 هاه 


عت 8 ام يه واه مو 2 .م 6 8 م 2 ا 5 8 8 د اه 
ولم يدفعهم حرّص كل واحدٍ منهم على الظفر يابنة عمهء من ان يَتَمُنى يَعضهم 


2 هر 00 000 8 
نتف أن موا ف «رخليهم الأآن والطمازيقة وآن يعكائوا يف القرقة ف عافية ولع 


1١ا/‎ 


الفضل الثاني 


سَانَ ف «حسَينٌ» في طريقه» وَكُلَهُ جا في تخقيق ا وَالظَّفَرِ أمنيّيه. 


ل 0 وَدَأب 


وَاصَلَ المي «حسَينٌ» سيره يي مُكَايَنَ 
عَلَبَةَ لا يدب إِلَيْهَا كَلَالٌ وَلَا مَلَلُ تل 


هم وق عاقاع 


وَقَنْ وَحَّهَ الأمير «حسين» عنَايتة إلى بلُوغ مَدِينَة امار لضي - منذ نشاته 


- عَنْ مَتَاجِرمًا الْغَِيّه وَمَتَاحِفهَا النَادِرَه الّتِي تَحْوِي مِنْ غَوَالي الّحَفِ وَنَقَائِسِهَا مَا 
يَنْدُرُ وَجُودُ نَظِيرِ لَهُ في سِوَاهًا مِنْ بِلَا الْعَالَم. 


ه 22 
٠‏ تَحْفرْة هُ عَزِيمَةٌ وَكَابة وَتَحْذُوهُ همة 


ظَّلّ الأَميرُ «حْسَيْنٌ» يُوَاصلٌ سَيْرَهُ الْحَثِيتَ - مُتّجِهًا في طَريقه - إِلَ الشَاطِيَ الْهنْدٍ ذَدِي. 


2 


قَلَمْ يَلْبَثْ أنْ وَصَلَ - في نِهَايّة رخلته - إِلَ مَدِيّة «بِسْتَجَانَ الْعَظيمّة: بَعْدَ تَلائة 


وَقدْ طَعَرَ يسُرُورِ يم حِينَ َع المي الَْظِيمَة. وَسْرَى إل نَفسه آم ى 


فيهًا تَفيسَةٌ يَعْتَر وَالدُهُ يهاه وَيُؤْثْرُهَا على عَيْها ويه كما بَذلَ في سَهيلهَا من جُهدٍ 


وَعَنّاءِء وَمَا كَابَدَهُ في رِخْلَتِهِ الطّويلّة الْمُضْنِيّة منْ مَشَاقٌَ وَمَا تَحَمَلَةُ من منْ ضُرُوبٍ لإزهاق. 


بساط الريح 


لخ > مف مس . 


كد يدل المي ومين جهودًا لا تَوضدف درم كَانَّ يَعْتَرض طَرِيقَهُ الطُويلَةٌ 


من لوا وَاسعَةء وَصَحْرَاوَاتِ شَاسعَةء وَتَصْعِيدٍ في الْحِبَالٍ السَامقَة» وَتَسَلّق رُءْ 
الشَّاهِفَة وَاجْتِيَا الوذيّان الْعَمِيقَة والمتُفيفات الشميقة؛ كتئ :وضل: :ف يهاية 


الوّخلّة الْمُضْنْيَةِ -إِكَ تلْكَ الْمَدِينَة الْمَنيّة. 


كَل عانذاءية الأمين مخسين» أن اكترق خكزة فَانخَرَة ف أحد فَتَادِقَ الْمَدِينّة 


لَمْ يُضع الأَميرُ «حُسَيْنٌ» شَيْئًا مِنْ وَقِتِهِ بلا عَمَلِ. 


8 عام -2 88 7ه د.ا 5 


و ف ان جهْدَ السَّفَرء لِيَشْعَلَ وق قنَهُ بِلَهُو وَلَعب. 
كَانَ أَوَّلَ مَا عُنِيَ بِهِ أَنْ عَمَدَ إِل تجار الْمَدِيبّه فَتَحَبّبَ َتَحَبّبَ إِلَيْهِمْ وَتَعَرّفَ عَلَيْهِمْ. 


د21 
لكت للم 


كم وجه عنَايَتة وَيَذَّلَ وَسَعَة وَطَاقَتَةُ في مَوَاصَلَّة الدّرْس وَالتْقيبء في دعوب عَجِيب؛ 


َلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجّ - بَعْدَ زَمَنِ قلِيلٍ - بدَوْس شَاملٍ مُسْتّفيض لِمَعَالِم الْمَدِينَة وَأَسْوَاِقهًا 
وَمَعَامِدهاء وَآثَارِمَا ل وَمَعَابدِهًا. 


كك شت ع إساة السو وك ريما يا و تقر عليه الكير وَيَهَرَهُ مَا تَمَيّقَ 


0 دَسَةِ مُحْكمَةٍ بَارعَة» وَابْتِكَارَاتِ فنيّة رَاَعَة. 
ّم انُطَلَقٌ في الْمَدِينّة م كان أحياءها و اندها وتتفوف شْوَارِعَهًا وَتَوَاحِيَهَاء فَامْتَكَكَتْ 


اق جح 4 4 ام 


ة - يما شَهدَ بهحَة وَسرُوواء وقاض قله ع فانراو اننا وحيوةا: 
كا نَ الأميد «حْسَئْنَ» - كَأَحَوَيْهِ - مَشْبُوبَ الرَعْبَةِ شَدِيدَ الْحِرْصِ عَلَى الا دَة منْ فنون 
الْعلّم, وَالاستِرّادَة من ضُرُوبِ الْمَعْرفَة. 
قَلَا عَجّبّ إِذَا حَرَّ حرص مكل الههاز الفزضة لتعاف ما تكويو توينة ويستجازة اما 
سَعَة الْحُهْدُ وَالْوَقتُ - لِيَحْوُْجَ بعد ِرَاسَهِ الْمُمْتَفِيصَة الشاملة موف تفيسء يُضِيفُ ف 


وم ظه 


7 الْبَاحِتِينَ جَدِيدًا منّ الْمَعْرفَةَء وَيُوَسّعُ آفَاقَ مَدَاركهِم, وَيغْرِيهمْ م بالإقبَالٍ عَلَى الرّحَلَاتِ 
وَألإِكْتَارِ مِنْهَا وَالاسْتِرّادَة وَالإِقَادَةِ بمَا يَحْنُونَهُ منْ ثَمَرَاتِ الْكَشْفٍ وَالرّيَادَةِ 


الْفَضْلُ الثاني 


وَاهْتَّمّ الأَميرُ «حُسَيْنٌ» بِأَنْ يَحْمَّعَْ الْمَعْلُومَاتِ الدّقِيقَةٌ وَيَتَحَرَّى الْحَقَائَقَ الصَّحِيحَةً؛ 
ص ل وَمَوْحِهٌ مَرْحِعًا منَ الْمَرَاجِع 
التي يُعَوّلَ عَلَيْهًا. 


(6) أَسْوَاقُ الْمَدِينَةِ 


دع > ا ده لمشكدم درد دكي لأس كه سرت عن 6]5()م) لله 5 و عهثر س حم 
وَكَانَ الأميرُ «حُسَيْنٌ» كُلَمَا جَاسَ خِلَالَ الْمَِينّةه وَانَصَلَ بأهْلِهَاه عَظّمَث في عَيْنِهِ مَكانَتّهَا 
م عير و 002 


لما شَاهَدَهُ منْ حَرَكَة دَاتْبَةِ وَتَشَاطِ مَؤْفُور. 
وَذَادَ من إِعجّاب الأمير «حسّين» ِالْمَدِييَة الْعَظيمَة مَا رَآهُ فيهًا من ذَوْقِ فَنَيَّ دكي 


نيق» وتتليع راقع وتدزبيقء وَتَرْتِيبٍ مُحْكمِ دَقيق 


وَبَهَرَهُ مَا شَهدَهُ فيهًا منْ مَرَايَامَاء الي عقت 520 

نغذا راق أسوافها مكتاسفة امتصطنة مون منطية: تََ تَتَميَرْ كل سُوقٍ مِنْهَا بِحِرْقَةٍ 
كه اسروك إن كترها 

| قتأى كُلَّ طَائْفَةِ مِنْ طَوَائْفهًا تَغرض بَضَابَعَهَا وَسِلَّعَهَا في شوق وَاحِدَة بِعَيْنِهَاء 
تَخْتَصٌ بها وَحْدَهَاء وَتَنْفَردُ ببَيْعَهَا وَعَرْضِهَاء دُونَّ أَنْ َتَجَاوَرَهَا ا تَتَعَدَّامَاء إلى سلعَةٍ 
0100 

قَهُنَا سُوقٌ التَيّابِء وَإِلَ جَانِبِهَا سُوقٌ الْبْسُْطِ وَالسَّحِاء وَتَمّ سُوقٌ اللي وَالْقَمْجَارِ 
لْكَرِيمَة.. وَمَكَدَاء بِحَيْتُ عُرِفَتْ كُلَّ سُوقٍ - مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِينّة - بِلَوْنِ بِعَيْنِهه يَقِصِدْ 
إَِيْه الْقَاصِدُ فَلا يُخْطِفَهُ. وفي َلِكَ ما فيه من اقتِصَادٍ في الْحهْدِوَالوَقْتِ. 


الا الْمَدِييّة الْعَظيمّة ‏ إِلَ مَرَايَاهَا الْكَثيرَة يما اضف فَ به التَجانُ 


اذ 


ماع 1 


هن شقاكة الحلف و للف النقافلة وَبالدكّة وَالْأَمَانَّة في وَضْفِ الْمَعْرُوضَاتٍ وَبَيَان قيمَتِهًا. 
(5) عطرٌ الأَزْهَارٍ 

ما اسْترى انْتِبَا الأميرِ «حُسَيْن» مَا شَهِدَهُ في الْمَدِييّةِ منْ وَفْرَةِ الْحَدَائْق وَالْبَسَاتِينِ 
وَمَا رَآهُ منْ إِقبَالٍ الْأَلِينَ عَلَى اقتنَاءِ الْأَرْمَار وَالرّيّاحِينء وَشَعَفهِمْ بِالْوَرْدِ وَعِنَايَتَهِمْ به 
وَحِرْصِهمٌ عَلَى شْرَايْه وَافتِتَانهِمْ بِعُطُوره وَلْوَانِه. 


3 





الأميرُ حم حسَين» في سوق الثُيّاب. 


بر لقن المي فم ار اس ب ل ل ا و 2 
وَكان اريج الوَرّد الذكي يفوح في كل مكان» فينعش النفوس شذاه المعطرء ولا يَكَاد 
مد ا ا 
يَخلو منة بَيْت وَلا مَتَجرًا 
- عَم هلم 


2ه عابر 4ع 229 56 ل ل 
وقد عَرَف الأمير أن أهل هذه المدينة قد 


2 3 
2 0م 


بَرَُوا في اسْتِخْرَاجٍ الْعُطُورِ مِنَ الْأَْمَار 
وَالرَيَاجِينِء وَتَقَطِيرِ أَنْوَاعِ مِنَ السّوَائِلٍ الطَّائِرَة ذَّاتٍ الرَائِحَة الذَكيّ وَهيّ سَوَائِلُ سَرِيعَةٌ 
الدَبَخْرء لا تَكَادُ َرْفعٌ السَّدَادَةُ عن قدَّيَيهَا حَمَّى يَمْلآً الْجَوّ عِطْرٌ فَوّاحٌ. 

وَسَمِعَ القميدُ في أَثْنَاءِ أحَادِيئْهِ مَعَ الَْمْلِينَ أنّهُ كان هُنَاكَ مِنْبَيِِْمْ رَجَلَّ قََى عُمْرَهُ 


0 ف دم 2000 2 1 


ُلّهُ في تَجَاربَ مُتَوَاصِلَةء أرَادَ بها أَنْ يَسَْخْرِجَ مِنْ بُخَارِ التَّبَانَاتِ وَالَعَشَابٍ مَانَة 


0 


5 


الْفَصْلُ الثاني 


- 


0 15 جف ا 16ل خراص يس َه 8 وض م 07 5 ّي واس ف كي و مره 
يقل وَزنها عن وََن الْهَوَاءء تَسْتَطِيعٌ أن تَحْمِلَ الأشيّاءَ وَ: بها في الجوء كُمَا يَمضي 


الطّامنُ في الْقَضَاء. 





0 عير اغتو من © 


2 3 2ه # موده ايد عاو اروف عو فد ع عر 8 سل لسر تر 2-8 وو 5 م #1 
هَذَا الرَّجْلُ قد نَحّحَ فيمًا أَرَادَه وَاسْتَطَاعَ أنْ يَصْنَعَ تَرْكيبًا من بُخَار العغطورء إِذَا مَسَ 


ماوع م ءع#ا ري فقق يعو ود م هاا اي أقاعام ا د مع مه > فى و “اا 4 عن ينيد من .يقد 
303 ع 2# 6 .2 . ٠. . 5 2 0 ٠.‏ 
دض ار 690 و قار واقد 8 ع ع ع عوبر كه 
وعجب الآمير «حسين» مما سمعء وَحَانَ في أمره: 
عو را هم د ره وو 2ه وس ووى رركو َه م 188 رهام عدا 8 على م اع > قي 4ه 


الْعَرِيبِء وَتَمَنَى أَنْ يَهْتَدِي إِلَيّه. 

وَحَرَصَ الْأَمِيرُ «حُسَيْنٌ» عَلَى أَنْ يَحْمَعَ منّ الْخْيَرَاءِ في هَذْهِ الْمَدِييّة كلَّ ما يَسْتَطِيعٌ 
يَحْمَعَةٌ منْ مَعْلُومَاتِ تَتَعَلّقْ يزرّاعة الزقورء وَصِنَاعَة الْعُطُورء كَأَنْ يَخْصّلَ عَلَى مَقَادِيرَ 
كَافِيّةِ منْ بُذُور كُلُ نَوْع مِنّ الزّهْنِ وَيُسَجُلَ طريقة إِنْبَاتهِ وَتَنْمِيَتِهه وَوَسِيلَة تقطيره 


- 


لأست 


.0 
نل 


َه واه 


ممع ةس رأ رجه مثمرع كله كف زف وير 1 شم قه ‏ جه رقدم | م5 
وَاسْتِخْرَاج عطره؛ لِكَيْ يَنتفمَ بِذَلِكَ أهل وَطنِهِء فلا يَفوتهم منّ الخير مَا يَتَمَتَعٌ به غيرهم 


5 


بساط الريح 


وَمِما ارْتاح ! إِلَيْه المي «حسَينٌ» أَنَّهُ كَانَ يَحِدٌ من أَهْل مَدِينَة مجان فونه سَحْيَة؛ 
قَلَمْ جه يَضنَُا عه بم يريد أن َه من الْحَقَائقٍ الا َم يُقَصُرُوا في تَيسِير حْصُولِه 
على التَمَاتِج ج التي كنا ماهر أحنافم الزّمُور في مُخْتَلفٍ الْحَدَاهِ تق وَالْبَمَاتِين. 
() سُوقٌ السَّجّادٍ 
وَذَاتَ صَبَاح: ذَهَبَ الْأَميرُ «حْسَيْنُ» - عَلَى مَأَلُوفٍ عَادَتِهِ - إل أعرية. تددن بق أشواقهاء 
وَيتَرفَ الْمَزيدمنْ طَرَائفه. » وَيتَحَرّى الْجَّدِيدَ من تَفَامْسهَاء م مُتَتَقلّا منْ مَكَان إِلَ مَكَان 
فقن ن كان إلى دُكَّانَ < حَنَّى انْتَهَى به الْمَطَافٌ إِلَ سُوقٍ السَّجَّادِ 

وَكَانَ نَّ الأميرُ «حْسَيْنُ» كَذْ حَهَدَهُ السَّيْرُ وَأَضْنَاهُ لمعنه فَجَلَسَ في مد مَتَجّر كَبير؛ ليستريحح 
منْ عَنَاءِ السَّفر الطّويل. 

وَمَا كَادَ صَاحِبٌ الْمَنْجَر يَرَاهُ حَتَّى أَقبَلَ علَيْهِ وَحَيَّاهُ وَرَحَّبّ بِهِ وَأَكْرَمَ مَقْوَاهُ 


مُكتَقلٌ 


() دَلّالُ السُّوقٍ 


موت دقائق ضير در صَوْت يُدَوّي - في الوق - كالياء وَيَنْطَلِق مُتَادِيًا 
قَالْتَفَتَ الأمير «حسَين» ِل مَصْدَّر الصَّوْتء فَرَأَى دَلَاَ النَمَائْس يَحْمِلُ في يَدَيْهِ يسَاطَاء 
وَسَمِعَهُ يُنَابِي بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٌ. 


عه يد و ع2 5 5 0 
ل يَقول: «آين م يَشْتري هذه 


كمه 


ل ع وا سند تي ال 
فَقَة وَيُقدُ3 تقاسة هه الملزقة؟ 


أَيْنَ مَنْ يُشْرِعٌ إِق اغتَامهَ بل أن تَضَْيمٌ الفوصة؛ وَيَنْقلِتَ ت يعد صَيَاعَهَا 7 


حسرّة وَغْصَّةً! 

ا لصّفقَة النَاجِحَةء وَالَْنِيمَةِ الرَابِحَة! 

َا لهَامنْ طَرْقَةٍ َجَبٍء لم يَتعَدَتمَنّْهَا - إلى الآنّ ‏ كَلَائِينَ كيسَا من الدَّمبِ! 
ما أَنْفْس المطذقة امل المما 

َأيْنَ الْمَحْطُوظ السّعِيدُ الّذِي يُشرِعٌ إلى الْمَزِيد؟ 


ماع 


أت 


ا 


مه 


الْفَضْلُ الثاني 


02 


ماع 4 


دح 2 93 ركةهوفه ‏ ه في ه فى لم 6ه لعج 2و اد مت لمكت دو قفي ه 
وَكَانَ التجارٌ وغيرهم من قصابٍ سوق السجادٍ يَتطلعونَ إلى الدلال» وَفي غيونهم 
اه حا عد مدا سي نك لواو 2 ال ال ال م 

حسرة وحيرة. وَكَأَنَهم نَادِمونَ على أنه لَيْسَ مَعَهُمْ منّ الْمَالٍ في سَاعَتِهمْ الحَاضرّة:ء مَا 


يَحعَلَهُمَ يَزِيدُونَ في الثمّن عَلَى ثلاثينَ كيسًا منّ الذمَب ... فيا لَلعَجَبٍ! 


ع6 
م4 
ع 
فك 
ىئْ 
6 
لع .0 
2 
ام 


ل تسل عَنْ لَه هشة الأمير 4 حسين» حينٌ سه سمع ندا 
لَقَد اشَدٌ تَجَبٌ الأمير حِينَ رَأَى بسَاطًا مُرَبّعَا لا يَكَانْ يَبلْْ المتريْنء يَعْلُو دَلَالَهُ في 


تَمَنِه فَيُقَوْمُهُ بِكَلَائِينَ كيسًا من الدَّمْبِ الإبْريز (الْخَّاِصٍ) ثُمَّ يَطْمَعُ في الْمَرِيد. 


د ااا 
ومو 5ه دهان 3 


أقيل. الم «حشين» عل تفميه .فاكلا ولا هك فى أنّ هذا الدلال أئله أو أحمن: أو 


ف كه 56ر3 5ه )ركو كك و حم اد" هق م ذه هم يده 1 
سَفِيهُ أو أخرّقء أ لَعَلَّهُ أفين (ضَعِيف الرّأي) مَحْبُولَء لا يدري مَاذَا يَقولّ!» 


عَاوَدَ الدَّلالُ نداءَة» وَكَرَّنَ ذُعَاءَهُ. 


2 م2 7_2 ري 5 مون لسو ان 2 3 َ رغع. ا بر م 3 2 

قبل الأميرُ على الدَلالٍ يُتَاِيهه وَالْعَحَبُ آحِدُ مِنْهُ عل مَأَخَنِ وَطَلَبٌ إَِيْهِ أن يَعْرضَ 
عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبسَاطً 

0100 2 0. 


ازا يا ا بر ا ا 
لَعَلَّهُ يَغْرف حَقَيقَةَ أمره, 
2 عن 5 8 و م وعم رامو ها ولاه 0-6 
وَيَهْتدِي إلى مَا خفيّ من سِرٌهِ؛ فلم يَرَ فيه - بَعْدَ الفخص الدّقيق - مَيْرَّة وَاحِدَة تفرِدة 
ره 4ه 6 ف ام 6 261 8 ا ا 3 
عَنْ غيره من اليْسْطِء وَتغري الشاري بشْرَائّهء وَتَدْفعَةُ للحزص على اقتتائه» وَتَشْفعٌ للدّلال 
فيمًا يَطْلَبّهُ من ثَمَن غالء لا يَخطرٌ لِأَحَدِ عَلَى بَال. 


اع 


(9) بِسَاطٌ الرّيح 


ع 2 ره 2 رت 2 زد ركه 5 و 500 ا 3 
الْتَقَتَ الأميرُ «حْسَيْن» إل دَلال النفاكسء وَأَقِبَلَ عَلَيْهِ يُسَائلَهُ وَقَنْ تَعَاظَمَهُ الدّهَش. 
«شَدَ مَا غْلَوْتَ ‏ يا صَاح - في ثَمَنِ البسَاطِ وَأَسْرَفتَ! 
2 2 َ 5 لاله ا َه ب 2 ٠‏ 
على حِينِ لا أرَى فيه - مِنْ بَرَاعَةِ الصّنع وَجَمَالٍِ الذؤق - مَا يُمَيّرْهُ منْ سوا 


ه مه 


0 ص و 2 وغ 8 عر كه م 0 ره 2ه 
فَأَجَابَهُ الدّلالٌ: «كَذَلِكَ شَاءَتٌ إرَادَة صَاحِبهء وَلَيْسَ لى بذ من تلبيّة أمره. 


ع0 


بساط الريح 


ع ل 


نقذ أكرتق حا ونه الكى 'فيها مر حت الا 


بيع بسَاطَهُ النفيس بِأقلَ مِنْ أَرْبّعِينَ كيسًا 
مِنَ الذَهَبٍ الإيّريز. 
وَلَا مَعْدَى عَنْ تَحُقيق رَعْبَتِه وَالْإِدَعَانِ لِمَشِيئَتِه. 


ون أعَدّة له شتاريًا ذَكناء وير غنياه من هواة النقاقدى والطوف» وعشاق الخرائب 


6ف لل فز ل الل ل ا اام وار و ا#نضافر ماع انه 

عَلَى أنْ أَرْبَعِينَ كيسًا منَّ الذمّبٍ - تذفعٌ في هَذا البِسَاطٍ - قلِيلة عَلَيْهِه وَهِيّ لِمَنْ 
ره 33 رايا وف ل دئدة ف ع ماهد 0 0 ا رف بن و 30 ِ 
يعرف حَقِيقته» وَيَتبِين مَزْيتهُ - ليست بالثْمّن الكثير؛ بَلَ هي - لو عَلِمت - ثمَّن نزرٌ 
يَسِير». 


وه 


اشندّ الْعَحَبٌ بالأمير «حُسَيْن» مِنْ حَدِيتِ الدَّلّالِ وَلَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ يَقَولَ لَهُ مُسَايَلًا: 


افد كمد شه فو 14 لد دقوي ا 1 2 
«يريك إلا مَا خبرتني: أي مَيرْةِ فيه» تغري من يَقتنيه؟» 


د ةن قن و 6 ا ل قا ل خا له 
فقال له الذلال: «إن لم يَكْذْبْنى ظنى يا سَيّْدِي» فانت عر هذا الدَ عريب». 
ا 2 ا ره 


فَقَالَ الأميرُ «حُسَيْنٌ»: «لَقَدْ هَدَاكَ ظَنْكَ إلى الصَّوَابء وَلَمْ تَقَلْ إِلَا حَقَاء فَهَلْ لَكَ أَنْ مَوْدَ 
عَلَى سُوَالي؟ فتريحٌ بَالي؟» 


اا 
#ماع 


)٠١(‏ مَيْرْةُ الْبسَاطِ 
قن 2ن رز زطق 431 ب مقع لتقيف فل خ رما ون قاين العا #اقلبة 


- 


ال 


2 
6 به م ظسضَ 


قَقَالَ الأَمِيُ «حُسَينٌ»: دلا أَكَادُ أَفَهُمْ شَيْكًا مما تقول. 
قَمَا بَاكَ تَلْغَرُ ولا تُفصِحٌ وَتْفِمِضُ الْقَوْلَ وَلَا تُوَضْحْ؟ 
نأكانة شلال رز هذا لمشاط ب أو علق ب تكقة التي ونه رز وله وكا 
التَهْشَةِ وَالْحَجِبِ. ٠‏ 
إِنَهُ بضاط القه: يَطِيرُ بكَ في الْقَضَاءِء وَيَحْمِلُكَ 


لحي 


الدَّْيَا إل أقصّامًا في لَحَظَاتِء وَيَطُوي الآقاق الْيَعيدَةَ في لَمَحَاتِ؛ٍ لا تَعُوقهُ الْعَوَائَقٌه وَل 
تَعْتَرضْهُ الْعَقَبَاتُء وَلَا قف دُونّ غَايَتِهِ الْحِيَالٌ الشامخَاتٌ 


51 


د 





وع عار مضوه َو 5 0 ١‏ اع 
بِرَيّكَ إِلَّا مَا حَبَرْتنِي: أي ميرّة فيه تغري مَنْ يَقتنيه. 


راقم ملظم رهد 2ه در5ء ب دهف ل#هرشد > 5ه ل هيج عن 2م 
وَالآن خيرنىء يَعدَ أن عَرَفت قيمّتهةء وَأدرَكت فضله وميزتة الا ترَى 


)1١(‏ طِلْبَةٌ الأمبر 


نت فم فى قفعروه 4 يد 
فقال الآمير «حسين» في نفسه: «إ 


2 


عه ممع الا و ولك د 6 ع : 
ذَا صَحّ مَا يقول هَذَا الدّلال فَقَدُ بَلَغْتَ طِلْبَّتِي وَحَقَقتٌ 
رَعْبَتِيء وَظفرت بامنيتي» وَحَصّلت على مَهر زُوحَتِي!» 


6. 


ا 


بساط الريح 


وَتَذَكرَ الأميرٌ «حُسَيْنٌ» ما كَانَ قَنْ سَمِعَهُ من مَهَارَةِ أَهْلٍ هَْهِ الْمَدِييّة في استخرًا 
00 طائْرَةٍ مِنَّ الأرْمَارِ وَالرَيَاحِينِه وَسَأَلَ نَفسَ: أَيَكُونْ هَدَا الباط د امْكمَبَ خَاصَية 
رَة عَلَى الَّيرّانء بفَضْلٍ احْتِوَائِهِ على ذَلِكَ التذكيب الْعَحِيبء الوق قن لزنه ا عن 


07 3 4 اع 


ل ن إِلَ مَكَان؟ 


> 


وَمَدّ الأَمِيرُ «حُسَينٌ» أَتَاملَهُ إلى الْبِسَاطِ يَتَحَسَّسّةُ؛ فَأَلْقَاهُ رَةٍ قيق النّمْج مَفْهَا ف الْحَوَاشِيء 


3 - 


كََنَهُ الْحَرِيرُ أو أَخَفَ من الْحَرِير مَلْمَسَا وَأَنْعَمْ خَيُوطًا 0 ا . 
يُحَاو فلات منْ قَيْضَتِه وَالانْطِلَاق في الْهَوَاء! 
56 المي «حسينٌ» إِلى الدَلّالٍ قَابلًا َ ئلًا: «إنَّ صَحٌ مَا تَقَولٌ, فَإِنَ أَرْبَعِينَ طون الذّمَبِ 


قَعُ تَمَنَا ِهَذَا الْبسَاطِ لَيْسَتْ كَثْيرَة علنوة كن كان أقزة قل ما تصفتا» 


)1١(‏ عَلَى بسَاطٍ الرّيح 


فَقَالَ لَهُ الدَّلّالُ: «( نَّ مَا أقولهُ لَكَ حَقَ صُرَاح. 
ون بل مِْكَ شَيْمَا قبل أن جرب ومََبّتَ َك مِنْ صدْقٍ ما مَا أ 
وَقديمًا قَالَتِ الْأَمَكَالٌ: عندَ د الامتِحَانِء كفم المذة ونان 
مَإنى أَنها اليه الفاهيل أحث آلا كفت شاكلا توئلة وَيْنَ افركاء الطؤقة التقيضة 


الفاخرة: وَالظَّفَر بالتخفة التادرة». 


قول. 


وَفَفَالامزة متعكنا ألم ها سمع م الذلال: 
لَمْ يَكَدِ الدَّلَالٌ يَشْهَدُ حَيْرَةَ الآمين حَتَى أَدْرَكَ أَنَّهُ اجر عَنْ دَفْعِ تَمَنِ الْبِسَاطٍِ. 
فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الدَّلََلُ قَابِلًا: «أَعْلَبُ الظَّنّ أَنَّ ما أَطْلْبْهُ - َمَنَا ِيِسَاطٍ الرّيح - لَيْسَ في 


َلْيَحْمِلْنَا هَدَا الْبِسَاطُ - إِذَا أَمَوْتَ - إِلَ حَيْثُ تُّقِيمُ؛ لِتُحْضِرَ كَمَنَهُ من الْفُنْدْق' 
0 - في الْوَقتِ نَفيِبهِ - منْ صِدّْق مَا حَدَّنْتَكَ به. 


عه. > ج22 


فَكَيْفَ تَقول؟» 


5/1 


الْفَصْلُ الثاني 


ابْتَهَجَ المي «حسَين» يِمَا سَمعٌ من الدّال ل وَلَمْ يَترَدَّنْ في قَبُولٍ اقترَاحه 





بِسَاطٌ الرّيح يَحْمِلْ الْأَمِيرَ «حُسَيْنَ وَالدَلَالَ. 


وره5ه 


جَلَسَ الدَلَالُ عَلى بِسَاطٍ الرّيح» وَوَقَفَ الْأَميرُ «حْسَيْنٌ» إلى جَانبه. 
وَآضْمَرَ رَ الْأَمِيرُ في نَفْسهِ رَخْبَتَهُ في أَنْ يَطِيرَ به الْيسَاطُ الْعَجِيبُ في أَجْوَاز الْقَضَا 
5 كَانَ الْأّميرُ وَالدَّلَالٌُ يَسْكَّقَدًا يَسْتَقَرَانِ ن على الْبِسَاطِء دن طَّارَ بهمًا في الْقَضَاءِ وَبَلَعَ الْفُخدق 
في مثْلٍ وَمْضَةٍ البَرقء أ لَمْحَةِ ل 
وََظّر الدَلّالُ إِلى المي «حَسَين» تَظْرَةٌ ذَاتَ مَعْنَى» كانه ول لَهُ: الك قَنْ مَبَيّنَ لَكَ 
صَدَقَتُكَ فيمًا أَحْبَرْتْكَ به وَأَنّي لَمْ أَكْنْ بِالْكَاذِبِ وَلَا ِالْمُدّعي». 


ء إلى 


احساو 


6 
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بساط الريح 


0. 
0 


(؟١)‏ إِنَمَامُ الصَّفْقَةِ 


ا دَهْشَة امير «حْسَيْنِ» وَعَجَّبِهِ مما شَّهِدَء وَفَرَحِهِ بِاهْتِدَائِهِ إل النّفيسَة الْقَذَةِ 
-ه ييبيآقة ٠36و‏ 
ل نار بها 


ا هيو رت 8ق مهقوف و لت كد فسن يدك 2 فاكىن 5ه 
ا ناح هن كت اميا الوا ترود لط الزقو أذ 


ابلك 


يتَجَهُمَ في اْحُصُولٍ عَلَيْهَا مَشَفَة و عَنَاءَ. 
وتفرع الْأْميرُ - مِنْ فَوْرِهِ - بِإِنْمَام الصّفقّة. 


وَلَمْ يكْتَفِ الْأميرُ بدفع أَرْبَعِينَ كيسَا - في كَمَنِ الِْسَاط الْعَحِيبٍ كما طلت الذلان يل 
ه لما 


مَنَحَهُ كيسًا منّ الذَّهَب؛ لِيِتَ لَهُ إِعْجَابَةُ وَابْتَهَاجَهُ بمَا أَظْفَرَهُ بهء وَيُعْربَ عَنْ تَقَدِيرهِ 
أدْكَله اللال عن نفسة عن التفحة يما دم إِلَيْهِ منْ طُرْفَةٍ قريدَة الْمتَالِ 


فَشَكْرَ لَهُ الدَلّالُ مَا بَدَّلَ مِنْ عطاءء وَأَقْنَى عَلَيْهِ بمَا هُوَ أَهْلَّهُ من التََاء. 


وَقَالَ لَهُ وَهْنَ يُوَدّعْهُ: «حَذَارِ يا سَيّدِيِ : نْ تَتَهَاوَنَ بِهَذَا الْبِسَاطِ فَإِنَّهُ كَمَرَةُ جُهُودٍ 
جَبَّارَة في اكْتِسَابٍ خَاصَيّة ة الْقَدْرّة عَلَى الطَّيرّان وَإِنَه يلك يعد آنه تَادِرَةَ في مَجَّالٍ الا ختراع 


٠.٠6‏ بل 


6 


- 


وَالابتكّار. وَقَدٌ أَصَبَح الآنّ ملَكَ يَدَيِكَ فَاجْعَل الْمُحَافَظَةٌ عَلَيّه نحن عَينَيِكَ». 


)١5(‏ مُوَاصَلَةٌ الدّوْس 


وَأَرَادَ الأميرٌ «حُْسَيْن» أَنْ يَعُودَ إِلَ بَلَدِوء وَلَكنَّهُ ذَكْرَ الْعَهْدَ الّذِي أَخَنَّ نَفْسَهُ به أَمَامَ أَخَوَيْه؛ 
فَقَدْ تَعَامَدَ الِخْوَةٌ التَلَانَهُ على أَنْ يَلْتَقُوا حَمِيعًا - آجِر 0 4 مُفتّرَق الطّرق الَّذِي 


5 هَى إِلَيْهِ سَيْرُهُمْ مُجْت نَم قَبْلَ أن يَسْتَأِفُوا رحلتهُم مَتَفْرّقينَ 
فَقَجَرَ نَ المي «حسين» أن يَقَضيّ الأَشهُر الْبَاقِيَةٌ قيّة من العام 3 درس عَادَات الْمَدِينَة 


وَأَحْوَاِها. 


الْفَصْلٌ الثاني 


)1١(‏ في حَضّرَةٍ الْمَلِكِ 


- 


ماف بح ونع وفع نه لنىد سي ور ير ا 2 و5 رار رقه ع لام 95 2 
وَقدْ عَلِمَ الأميرٌ أنْ مَلِكَ «يسْنَجَانَ» يَسْتَقبل التجّارَ الغرَبَاءَ كل أسبُوع في يوم بِعَيْنِه؛ لِيَتَعَرَفَ 
1 مهو م دا حل مي نت 5 ٠‏ هَنَحَا 00 كد : 
إليهم؛ وَيَفِيدَ من ارَائهم» وَيَقبسَ من علمهم وَتحّاريهم مَا يَنقع بَلدَه. 
0 26 و وروى 2 وو عد ماق > مق ١ل‏ وي اه ال ا ِ 
فلم يصع الآمير «حسين» تلك الفزصة, يِل دهب إليه.. وَدَاوَت بيدهم طرّائف من 
2 3 2 اأعملاه عم ووه ات الوحوم 2 5 55 2م اع يقل 3:2 
عر اخ الات ف عوسي 0 اف فى 2 ا ل ب ب 5 
لِمَا تَمَيرُ به من رَجَاحَةِ عَقل» وعمق تفكيره وَاصَالةَ رَأيء وَوَفرَة فضل. 





6 و ووش روم لعمهةا دم © عد وخر 
الأمير «حسين» بين يَدَى ملك «يسنحّان. 


3 


بساط الريح 


وَلَمْ يَْتِ الْأَميرَ «حْسَيْناه أَنْ يَقبِسَ مِنْ آرَاءِ مَلِكِ الْمَدِينّة الْعَظيم فَنُونَا من الإصلاح» 
تَعُودُ على الشَعْبٍ بِالْخَير وَالْقَلاح» و َتْمَيّ لَهُ طَرَائِقَ الَو وَالتّجَاح. 

كَمَا لَمْ يَفْتِ الْأمرَ أن يَسْتَرْشدَ بِآرَاءِ مَلِكِ الْمَِينّةه وَيَقبِسَ مِنْ تَوْجِيهَاتِهِ الْحَكيمَة 
فَنُونَا منْ أَسَالِيبٍ حَيَاتِهِ الْحَافلَةِ بالتسارن الوقدة: َمرَابَاةُ النّادِرَة الْقَرِيدَة. 

أعْجبَ الأمين خسن يما أخبرة يه الحلك ين أنه يقد مفشة خادمًا لشفي وأ 


قير 


لِلشُعْب + كنوك قلق كيد أن الكو وان م كان َ أَمَانَةٌ هَذِهِ الْحُقوق جَدِيرٌ بِأَنْ يُقصَى. 


)١17(‏ آثَارُ الهنْد 


َو 


عم ال ا ما بَقِيَ مِنْ أَيَّامِهِ بَيْنَ آكَار الْهنْدِء بَاجِنًَا مُنَقبَاِ فَرَأَى مَا أَدْهَشَهُ 
وَمَكَآَ تَفْسَهُ 5 نَفِسَه إِعْحَابًا وَسَرُورًا َخْرَجٌ - مِنْ دِرَاسَتِه - يِنَتَاتَجَ بَاهِرَّ 


هه لاه رقه و رات فم 


وَكَانَ نّ فيمًا رَآهُ الأَميرُ «حُسَيْنٌ» منْ آكَار الْمَدِينَة مَعْبَدُ مُرَبّمٌ من 5 طُولٌ ضلعه 


ا 


0 وَادتَِائُ اكْنَا الور | وه له وه 0 حم لدجلل العا 


0 م 


ظ0ظظ2 مويه عمدو يكية فذوان ا م 


(10) كَعْبَةٌ الْهُنُودٍ 
وَرَأَى الْقّميدُ لْبَاحِثْ الذي فيمًا رآهُ مِنْ عَجَائِبٍ الْمَدِينة العَاجبَةِ ‏ مَعْبَدَا آخَرَ َائعا 
فيإختى صَوَاجِيهَا | ْ 
كَانَ الْمَعْبَدُ الْعَظِيمٌ مُمَيدَا في وَسَط سَهْلٍ فيح تقل طول عن عضر فداذين: 

وَكاق كنا اشارضي انقاهة إنه ادل بِألْوَان ن الزّهر وَالْوَرْدِ وَالرَّيَاحِينِ ا 
وُجُودُهَا في غير هَذِهِ الْمَدِينَةء وَلَا يَكَانُ الإِنَمَانُ يَرَى مَا يُمَاتلُهَا جَمَالَا وَرَوْعَةَ وفوا , 

2-6 السُورُ - الذِي يُحِيط بِاْمَعبدِ ايح 1 يََِْعْ عن الارض إلا يله تم 
َصَدَ إِلَ ذَلِكَ مُهَنْدِسُوهُ قَضْدَاء حَنَى لا يَحْجْبَ السُورُ جَمَالَ الْمَعْبَدِ وَالْحَدِيقة. 

وَلَمْ يَفْتِ الْأَميرَ «حُْسَيْنَاه أَنْ يُبْهج نَفسَهُ وَيَمْلَةً نَاظِرَيْه برُؤْيَةِ قبّة الْمَعْبَدِ الأنيقة 
الصَّنْع, ' وَهيَّ نَرْتَفعٌ 2 أنه ف الجز ح إق اأككر يون بخلسة وعقرو جا 


تحن 





و 


جُْمُوعٌ الْهُنُودٍ تَحُجْ إِلَ الْمَعْيد.. 


)0 قم هزه الْفْاصَةٌ فَأَنْدَء دك | القكَة؛ فَدَحَرَهَا حُضَاةٌ م" الت 
وَلَمْ يُضع الْأَميرُ هَذِهِ الْفَرْصَهٌ فَأَمْرَعَ بِدُخْولٍ القبّة؛ فَوَجَدَهَا مُوَشَاةٌ منّ الدّاخْل 
بشتى ألْوَانِ النقش وَبَدَايْع التصّاويرء وَعْرَائْبٍ التَهَاوِيلٍ (الألْوَان المُختلِفة). 


وان اه عر ل امس ع نف 2 وقاه يط “فد ار فاو 1 اعد لاه د > #4 دويو 2 4ه 92 
وَعَلِمَ أن هذا المَعبَدَ يَحج إليه كَثْير من الهنودٍ في مَوسم سَنويء وَيقدَمون إليهِ النذور 


وَالْقَرَابينَ ولَيْسَ لأَهْلِ هَذِهِ الضَاجِيّة مَضْدَرٌ لِلرّرْقٍء إلا 
لْمَوْسِم السَّنَوِي منّ الْهَدَايَهِ وَيَحَْصُونَهُمْ بِهِ من الْعَطَايًا. 


8 


0 6م امد 
يَغْمَرْهُمْ به الحَماج في ذَلِكَ 


1 


بساط الريح 


5 
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(16) بَدَائْعٌ النقش 
وَقَدِ شَهِدَ الْأُمير «حْسَيْن الْمَهْرَجَانَ السَّنَويّ الْكُبيرَ الذي يُقِيمُهُ الْهُدُودُ في مَدِينَة 
«بسْتَجَان» وَرَأَى كَيْفَ تَؤْمّةُ الطّوَائفُ, 5 إِلَيْهِ منْ جَمِيع الْبْلْدَان قَاصِيَةٌ وَدَانِيَة. 
َإِذَا بَلَعَنْهُ جُمُوعٌ الْحُجّاكِء جَلَسَتْ وُفُودُهَا على مَقَاعدَ أَنيقة الصّذْع» مُرَينَةِ بيع 
التّضَاوين وَدَاتْعَ التَمَاثِيلِ مَنْقُوش عَلَيْهَا كل أَنْواع الْوَحْشُ وَالطَيْر وَالْحَشَرَاتِ 
وَقَدْ تَأَنَقَ في رَسْمهًا وَنَقَشْهًا أَبْرَعٌ الْمُصَوّرِينَ» وَتَبَارَى في إِبْدَاعَهَا وَنَحْتِهَا أَشْهَرْ 
الفحادين: وَأَمهَة المخالين: 


وَحَالفَهُمُ التَوفِيقٌ نافيك واو هضوا وَأَبْدعُوء ل 
أنَْاعَهًاء وَتَيَايْنِ أَجْنَاسِهًا وَألْوَانِهَاء وَل يد نوا منْهَا شَيْنَا حَد حَنَ ديات وَالْبَعُوضَ. 


22 نت فيه و 


وَكأَنَّ الْقَائْمِينَ عَلَى أمْرِ الْمَعْبَد أَرَادُوا بَذِلَكِ أَنْ يُشْعِوُوا الْمُشْترِكينَ في ذَلِكَ الْمَهْرَجَان 
الدَينِيٌ الَْظيم, بِأنَّ كن الْكَانَاتِ وَالْمَخْلُوقَاتِ تُشَارِكُهُمْ في اختقالهمُ الْكَبِين لكاي 
الْفَرَحَ وَالسَرُورَ. 


وَهَكَذَا يَدَا الْمِهُرَجَانُ لني الْكَبِينُ وَكَأَنَهُ مَعْرضُ لِلرسُم والحمقق وَالَضُوين فيه 
تتَّلى آيَّات القن وض يَرَاعَةٌ الْقتَان في اسْتِخْدَام الأَلوَان 


(19) 3 قصّ الفيّلّة 


وَكَانَ فيما رَآهُ المي جَمْهَرَةُ منَ الفيلّة في أَحَدِ جَوَانِبٍ الْمَيْدَان الْفسِيح. 
وَقَدِ اشتمى الْتبَاة امير أن رأى كل وى كل مِنهَا دكا املا :مشكطين الشق 
بَارِعَ الصّنْع يسع ِجُلُوس شَحْصَيْنِ. 


1١ 


6 


وَلَمّا عَرََّتَ الْمُوسِيقَى نّم م الصّفُوفَ كَبِيرُ الفيكّة وَرَعِيمُهَاه حَتََى وَصَلَ إل حِذ 


مَُبّتِ في الأزْض عَلَى ارْتفَاع قَدَمَيْن. 


1 


1 


الْقَصْلُ الثاني 

فَوَضَعٌ ع الفيلٌ عَلَيْه أَقدَامَهُ الَْدبَعَه وَظَلَّ يُدِيرُ خُرْطُومَهُ وَيُحَرّكُ وَيُهَرْهِرُهُ وَيُرَقَصُهُ 
في رَشَاقَةِ ة بَارِعَةٍِ - عَلَى تَؤقيع الْمُوسِيقَى. 

وَوَقَفَ الأميرُ يَنْظْرُ إِل الفيل مُعْجَبًا بِمَا يُوَدّيهِ من الْحَرَكَاتِ.. وَمَا هيّ ِل لَحَظَاتُ 
حَنَّى رَأَى فيلا آخَرَ يَقِفْ عَلَى لوح كبر مَوْضُوع قَوْق خَسَّبَة, كأَنَّهُ سن منْشَارِ وَقَدنْ رَقِصَ 
فيل وَتهَدَْرَ على دَلِكَ الح الذي يَترَجِحُ فَوْقَ حَدٌ الْحَشَبَة.. 

0 الُفيلٌ الرَاقصٌُ في ارْتِقاع وَانْخْفَاض حَنَّى حَيّرَ لَب المي وَمَلَكَ عَلَيْه عقلة. 

فَاشْتَدَ إِعْجَابهُ ِالْمُرَوْضِينَ المهّزة لذن 'اشخطاعىا أن تددنيا القيلة كن هذه 
الْحَرَكَاتَ. 


)٠١(‏ عَوْدَةٌ الأمير 


وَمَكَذَا م رك د مُتَعَاقبَةٌ دُونّ أَنْ يَشْعْرَ الَْمِيرُ بانْقضَائهَاء لِوَفرَة مَا رَآهُ منّ الْعَجَائِبِ 
وَالطَفٍ الّتي مد تبهو تنه الع وَتَشَرَخُ الصَّدَْ. 

حَتَّى إِذَا اْصَرْم الْعَام أو كَادَ رَأَى الثّميرُ «حُسَيْن» أَنَّ الْوَقَتَ قَدْ حَانَّ لِلرّحِيل؛ فَرَكبّ 
ُو وكاب مَهُ مَتْنَ الْبسَاطٍ الْمَحِيبء وَأَضْمَرَ الْأَميرُ في نَفِسِهِ رَعْبَتَهُ في أَنْ يَذْهَبَ بِهِ الْبسَاطً 
إِلَ الْفُددُق الَّذِي تعَامَدَ مع أَحْوَيْهِ على الاجتمَاع فيه بَعْدَ عَام. 


سر م 


وتان كاهاك البسَاط به إل حَيْثُ أرَادء اوكا أئقة د الْمَسَافَاتء في لَحَظَاتِ خَاطِفَات. 
وَلَمّا بلع الْقُميرُ محُسَيْنٌ» مُفَْرَقَ الطَّرْق - حَيْتْ وَنَعَ أَحْوَيْه مُنْدْ عام - حَلَّ في 


الْفنْدُقٍ قَبْلَهُمَ وَهُقَ كَازمٌ على أَنْ يَْتَقبلهُمَا فيه وَيُقَاجِتُمَا بمَا أظْقرَهُ به التوفيق 
كرك قوية الفا افق أذ كَابَدَ - في رخْلتِهِ الطّويلّة الْمُضْنِيّة ‏ ضُرُوبًا مِنّ الْمَمَا 
وَالَموَالِ يَنُومْ ها الصّبرُوَلِاحْتِمَالَ. 

وَكَانّ القد خط مهوثون الكقه بن أكؤقة ان وفوا وعذفة وغرائة رفن كن 
يَحْصَّلَا على عجيبّة في نَفَاسَة عَحِيبته. 1 


عم 





رَعِيمُ الفيكّة يَقف على جِذْع شَجَرَةِ. 


731 


الفضل الثالث 


)١(‏ مع الْقَافِكٍَ 


- 


- 


َم الْأميرُ «عيي» فقَذْ سَلَكَ ديفن أن ف أَحَوَيْهِ - الطَّريقٌ الْمُوَّديَةٌ يه إلى مَدِينَة «شيرَانٌ»» 


وَهيّ منْ أَشْهَر مدادق الفان. 


وَكَانَ من دَلَامْلٍ تو فيقه أَنْ وَجَدَ ‏ في طريقه - قَافْلَةٌ كَبِيرَةً تسِيرُ مُتَحِهَةٌ إلى تِلْكَ 
فَاسْتَاَدَنَ رجَالَ القَافلّة في أنْ يَصْحَبَهُمْ في رخْلَتِهمْ إِلَ مَدِينّة «شيرَان فَرَحَّبُوا به 


وَفَرِحَ ا بلِقَاء تِلْكَ القافلّة: وَاطْمَأَنَّ إلى 


١ 


المشؤدة 1 ١‏ نْ يَضِلَّ الطَريقٌ» أَوْ تَحُولَ الْعَوَائق 


أنه وَاضل 0 ِل الْمَدِينَةِ 


ي فاع ين ته 7 6ه 


بَينه وَبَين الو 
(0) في مَدِيئَةٍ «شيرار» 


2 


وَكَنْ تم الْأَمِيرُْ «عِي رخْلتة الطّويلَةٌ الا 


ح- مَدِينَةٌ ة «شيرَانٌ». 


قه في أَرْبَعة أشهّر كاملَةء كُمّ حَلَّ حَلَّ - في نِهَايّتهًا 
وَشَكرَ الأميرٌ لدفقة فقَة الطَّريق» ما لّقيّ مِنْ مَعُونَتِهِمُ الْكرِيمّة: وَصُحْبَتِهمُ الْأنِيسَة حَنَّى 
لَقَدْ كَانَتِ الرّخْلَةٌ مَعَهُمْ دْزْهَةٌ طَيّبَة. 
وقاكاة الخمز ممتةة ىالقريةةو تفن شأن عن فتازقها الفقنا :1 فلنا دلوة علدها: 
اخْتَارَ وَاحِدَا مِنْهَاه وَاكْتَرَى حُجْرَةَ فيه. 


وَاقَتَدَى به كثيرٌ مِنْ صَحَابَتِهه فَحَلُوا مَعَهُ في حُجُرَاتٍ الْقُنْدّقٍ الرّحيبّةِ. 


بساط الريح 


(؟) في مَنْجَرِ كَبيرٍ 


97 و و 


وَلَمَا جَاءَ الْيَوُمْ التاليء خَرَجَ الأميرُ معي يَرْتَادُ أَسْوَاق الْمَدِينَة وَيَحُولُ في أَنْحَائْهَاء وَيتَعَيّفَ 
مَفَاتِنَهَاء وَيَدْرْس أَعَاحِييَهًا. 


له د ع 1 5 لهس الى لق هد يه ج952 | 2 يراس سد 00 0 
رقم للمين كر أن أفل هذه الندينة قد مفندىا تدا كيرا ف الصذاقات الدقيقة 


وَفى مُقَدّمَة المّنَاعات الت تَقَنَّدُوا فيهًا صنَاعَةٌ الزَّحَاحٍ فى أَنْوَاعه الدّفيعة: وَأَشْكاله النّفيسَة. 
وفي مقدما تِ التي تفننوا فيها جٍ ماج في انواعه الرّفيعة» واشكاله النفيس) 


او ع ف 206 .2 7 9ك م 6 2 2 ع اا واوا فير و ب 

فَإِنَهُ شَهدَ في الأسواق ألْوَاحًا رُجَاحِيَة مُلَوَنَةَ منها الأخضر كَالرْمَرٌدء وَمنهًا الأَحْمَرُ كَالعقيق» 

7 رع ه جر ا ل اوري 1 م و ل 2 0 م 

وَمِنْهًا ألوَاح مَرَكْبَة من آلوّان عدّةء إذا سَقطٌ عَلَيْهَا الضوءً بَدَتَ كَأنَهَا أَخجَّارٌ المَاس الْتِي 

تَتَمَوْجٌ آلوائهَه فَتَسْحَرُ الأَيِصَانَ وَتَحْلَب الأَلِيَابٌ: 
2 ا 


وَعَرَفَ الْأَمِيرٌ «عمي» مما شَاهَدَهُ في الأَسوّاق أَنَّ أَرْوَعَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ أفلٌ الْمَدِييَةِ فى 


وذ وض تطزراى ييز جنها ما :515 التعية: 


وتتاعة الز حاف فى انيه اليقكه ةو | 
وَمِنْهَا مَا يُبْعدُ الْقَرِيبَ. 
أي الأمير «كمي» على أَنْ يَنْقلَ إلى بَلَدهِ صِنَاعَةٌ الّجَاجٍ وَالْبلّور الّتِي امْتَارَتْ 


اج 


فَاسْتَقرٌ رَ 
بهَا هَنْهِ الْمَِينةُ؛ قهي صِناعَةٌ جَميلة إل جَانِبٍ أَنَّهَا مُفِيدَةُ وَلَيْسَ من الْحِكْمَة أنَّ 
يَظَلَ النَّمَتم بِهَا وَالاسْتِقَادَةٌ مِنْهًا مَقِصُورَيْنِ عَلَى قوم دُونَ قوم؛ قَالْمَكَاسِبُ الإنْسَانِيَة 
في الْحَضَارَةٍ وَالْمَدنيّة ملك ِبَنِي الإِمَانِ في كُلّ مَكَانِ! ا 

وَقَدِ انْتَهَى الْمَطَافُ بِالقّمير «عي إل سُوقٍ اللَألِ وَالتّحَفِء فَرَأَى مِنْ فُتُونِ التَقَائيس 
مَالَمْ يَكُنْ لِيَخْطْرَ لَهُ على بَالِ. 

ْم جَلّسَ الْقَميدْ «عمي في مَشْجَرِ كبير؛ لِيَْتَرِيحَ منْ عَنَاءِ السّيْرِ الملّويلٍ. 

وَرَأَى التَّاجِرُ في قَسَمَاتِ وَجْهِ الْأَميرِ «كي سَمَاحَةٌ وَبَشَاشَةً؛ فَرَحّبَ به وَحَيّاهُ وَأَكْرمَ 


وار 2ه 


كه ما ع ع 8 1 000 26 وين ص 2 7 و 0 
وَفَادَتهُ» دُونَّ أن يَعْرفَ مَنْصبَهُ وَمَكَانَتَةُ.. وَمَا زَالَ التاجرٌ بالأميرء يُلاطفة في الحَديث» 


سمه - 


5 كه يوسم 5200 2 2 0 
وَيَعْرض عَلَيّْهِ اسْتِعَدَادَةُ لخِدْمَتِهه حَتَى أنسٌ به الأميرٌ وَارْتَاحَ لَهُ. 


1 


مه 


() الْأَنْبُوبُ الَْاجِيٌ 


وَمَا كَادَ الأميرُ «عمي يَسْتَقرٌ بِهِ الْجْلُوسُء حَنَّى سَمِعٌ مُنَادِيا يَصِيحٌ في السوقء وَيُنَاِي 
بِصَوْتِ عالء قَاتلًا: تَلَانُونَ كيسًا منّ الدمَبء فَمَنْ يَزِيدٌُ؟ 


يْنُ ذو الْحَظَّ السّعِيدِء الَذِي يُشْرِعٌ إِلَ الْمَزِيدِ؟ 

َالتَقَتَ الْقَمِيرْ «كير إِلَ الدَلّالِ َم يَرَفي يَدِهِ شَيْكًا غيْرَأَنبُوبٍ صَغير منَ الْعَاجه طُولُهُ 
وَأَبْدَى الْقَّمِيرُ ِلتّاجر دَهْشَّتَهُ منْ ذَلِكَ الدَلَّالِ 
قد خْيْلَ إِلَيْهِ أنَّ لدَلَالَ يَمْرَحُ ولا يَجِدّ فيمًا يَقُولُ. 
َل يَكُنَ دَلِكَ كَذَلِكَء فَقَدْ أَصَابَ الرَّجُلَ بلا رَيْبِ مس منّ الْجُنُون 


(0 


لمك 


- 


(0) حَدِيتُ التَّاجِرٍ 
وَالْتَقَتَ الْأَميرُ «عمية إِلَ التَاجِرء يَسْأَلَهُ وَهَد بَكََ منْه الْعَجَبُ كُلَّ مَبْلَغْ: «كَيْفَ تَقَولٌ في هَذَا 
الدَلّالٍ الْبلَهِ الّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ أَنْبُوبًا عَاجيًا صَعِيرَا لا يُسَاوي بِضْعَةٌ دَنَانِين بِأَكْدْر مَنْ 
ِالأَنَبُوبُ الْعَاحِيُ في مَظْمَرِهِ لا يُمَاوِي ذَلِكَ الْمِقَدَارَ الْكبيرَ من الْمَالِ. 

َهَدَا الدَلالُ مَعْرُوفٌ بَيْنَنَا - طُولَ حَيَاتِهِ - بالصّدْ 
(الْفرَاسَة). 1 


75 
- ها 


وَالْقَمَانَةِ وَالْفطْتَة وَالرَّكَانَةِ 


١ 


ماهس انوام 6 2 كت 97 عن ف د ري ف و ب 0 
وَليسٌ بَينَ أهلٍ حزرفته من الدلالين مَن يَفوقه في منزلته. 


ييه 8 4 


ا م - ا ل له وري 2 #2 ل 3 الاير 1 
لَقَنْ عَرّفتة مُنذ سَنَوَاتِ طوّال» وَمَا جَرَّدْت عَلَيْهِ كذبّة قطء وَلَا عَرَفَ الناس عَنهُ حَدْعَة 
فيم ل 


53 





وَطَالَمَا حَالقَهُ الْقَوْرُ وَالنّجَاحُ في الْحْصُولٍ عَلَى تَقَائْسَ مِنَ الَرَفٍ الْغَرِيبَة التَادرَة: 
َتَعَائَعٌ من التّحَفٍ الْعَجِيبّة الْبَاهرَة؛ حَنَّى أطلقّ عَلَيْهِ التْمّادُ لَقَبّ: دَلَالٍ التّحَفِء وَصَيّادٍ 
الطوّف؛ 

52007 التَّجْرِبَةُ الطُويلَةٌ الْمْتَكَوُوَة 


(5) الْمِنْظَارُ الْعَاحِيُ 
فَقَالَ الأميد «علي»: د رَيْبَ 50 عَارفٌ ده وَاثقّ بأَمَانَتهِ وَخْيرَتِه! لكيه اميه 
وه سس عن أ لك ككل و يُصَدُّقَهُ إِنْسَانٌ». 

قَقَالَ التَّاجِرُ مُجِيبًا الأَميرَ: «الْحَقّ مَعَكَ.. وَلَكنْ مَاذَا ايُضِيرْا ا ا 


رع و2 ظ2ه 


ل اك مره وكرت حَقِيقَةٌ بِضَاعَتِهِ.. وَكَمَا يَقولٌ الْمَتَلْ: عنْدَ الامتحان يُكْرَمْ 


الوه أى يوان 
فَقَالَ الأميد «علي»: «صَدَّقِتَ وَأَنْصَفْتَ سَفْتَء وَمَا عدوت الصّوَابَ فيمًا حَكَمْتَ». 
وَسْرْعَانَ ما اسْتَدْعيَا الدَلّالَ كم قبلا عَلَى الْأَْبُوبٍ الْعَاجِيّ يُقَلَبَان؛ فَلَمْ يريا فيه مِيدَةٌ 


تُسَوٌّخ ما يَطُلَبه الال هن كمن قادح 
ثم انْتَهَتْ حَيْرَتَهُمَا بِسْوَالٍ الدَّلالٍ عَنْ سير غَلَاء الأَنبُوبٍ الْعَاجِيّ الْمَعْرُوض. 


لي اماه وكا انس هذا ويا عَادِيًا كمَا تَظّنَانِ!.. وَلَوْ كَارَ 
لِكَء لَصَحّ مَا تقولان. وَآكِنَه مِنْطَانٌ فيد لهْسَ له في جميع أنْحَاءِ الام مَثِيلُ». 


و 


مسأل القّمِيرُ التََّحِرَ أَنْ يُُصِحٌ لَهُمَا عَنْ ميرَة الْأَنبُوب. فَقَالَ: «في هَذَا الأَنيُوبٍ الْعَاجِيٌّ 


الْعَِ به سير خَفيّ غُرِيبًٌ! 
في مَذَا الْأَنبُوْب الذي تَرَيَانِء زُجَاجََانِ غَرِيبَتَان يَرَى النّاظرُ - مِنْ جِلالهمًا - كُلَّ 


ده ره و عقت و وه عزود مت للد 


مَا يَحْطْرُ بِبَالِهه أ يَهْحِسٌ في خَاطِرِهء وَيَشْهَدُ كُلَّ ما يُرِيدُ أَنْ يَشْهَدَهُ لِلْحَالِه وَلَوْ كَانَ عَلَى 


2 


بُعْدِ آلافٍ الْفَرَاسِخْ وَالْأَميَالِ. 
فَرحَ المي معي ما سَمِعَء وَابْتَدَرَ الدَلَانَ قَايلًا: «إذَا صَحّ مَا تقول؛ فَهُىَ مدْظَانٌ 


ار يبل ته َمَنهُ كد ا َدَرْتَ؛ ا 
مَقَالَ لَهُ الدَلَالُ في ثقةٍ يِمَا ول اله كَالْعِيَانِ وَعَنْدِي الدّلِيلُ - عَلَى صِدْقَ 
مَا أقولٌ - وَالْبُرْمَانُ. 


ره و 2ه 


حسيك ان تَحو المنظانَ لترَى حداف ا 31 


0 


١ 


بساط الريح 


- 


)١(‏ تَجْرِبَةُ اله لمنظار 


فأْمْسَكَ الأميرُ دعي بالْمنظّار الْعَاحِيّ في يده وَسرْعَانَ ما تين صدذق الدلاٍ ج حين ايصر 


أَبَاهُ السُلْطَانَ ‏ مِنْ خِلَالٍ رُجَاجَتَيْهه وَكَانَّ يُفَكّرُ فيه - جَالِسًا عَلى عَرْشْهء وَحَوْلَهُ رجّالٌ 


00 2 
و 


هاه الا 


حَاشِيّتِه وَهْوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ نَاعِمُ الْبَالِ على أَتَمَّ صِحَّةِ وَأَسْعَدٍ حَالٍ. 


2 0 قل 1ق عبر اوه طون ا اع كاد 5 5 
فاشتهى الأمير «علي» أن يَرَى الآميرة: «نور النهار»؛ فراها - من خلال المنظار 3 
ول سلج 


مُنْشَرِحَةٌ الصَّدْرء مُتَطَلَّقَةَ الْوَجْه بَسَّامَةٌ التّفْر. . وَحَوْلَهَا وَصِيفَاتّهَا يَتَضَاحَكْنَ سرُورًا: 


و 
ساديدا اسلاج 59ص ا د قف م 
وَيَتَمَايَلنَ أنسا وحبورًا. 


)0( لاد الأمير 
مدن الله معي مما رََنْهُ تَْنَاهُ منْ خِلَالٍ الْمِنْظَارٍ الْعَجِيبء وَاقتَتَعَ بِصِدْقٍ ما قَالَ 

00 وَأَدْوَكَ أنه إِذَا حَصَلَ عَلَى هَذَا المنظان فطلا عط على تقرة ل خكرة يها 
الرَّمَا ا إل نطبيها إنهان 

َمْ يَتَردَدِ الَميرُ «اية في أَنْ يُقَرّرَ بَيْنَهُ وَبَينَ نَفسهِ شِرَاءَ الْمدْظَار بِالئَّمَنِ الْغَالي 
0 1 

وَلمْ يَشْكَ في أنه بِِرَائهِ هذا المنْظَارِ َدْ حَصَلَ عَلَى نَفِيسَةٍ تَفيسَة فَرِيدَة تَجْعَلَّهُ يَتَقَوّق عَلَى 
أَخَوَيْهِ فيمًا يَحْصُلَان عَلَيْهِ : منْ تَفَائِسٌ وَطُرَفِ؛ وَلَمْ يَدْرْ يكل د لكلا واه حدؤا 
يُوجَدَ في الْعَالَمِ كله مَا يُمَائْلٌ طَرْفَتَهُ تَفَاسَةٌ وَخَطَرًا. 


(9) إِنَمَامُ الصَّفْقَةِ 


ع 3 


لَمْ اله الْقَميرُ معي أَنْ يَعْتَدِرَ إِلَ الدَلّْلِ الصَّادقٍ الَْمِينِ عَنْ شَكهِ فيمًا قَالَ. 


يترد الال في قَبُولٍ اعْتِدَارِ الأمير عَمَا ساو 3 نْفسة من ارْتِيَاب قبلا يَتبَيّنّ في 


٠.‏ 2 ا وس 0 3 3 2ه اس ان كي عا وياد 8 ا 
حي المي ل ان تفلت منه الفرصة النادرة أو ينافسة فيهًا منافس؛ فايتدنَ 


0 َال لّا: «كُمْ ثُرِيدُ كَمَنَا لِهَذَا اْمنْظَار الْعَاحِيّ التّفيس؟» 


590 


د 





السُلْطَانُ وَحَااشِيَتُهُ كمَا رَآَهُمْ الْأَمِيرُ منْ خِلَالٍ الْمِنْظار! 


إلى 


فَقَالَ لك التار اكد رم فقن إِلَ الآنَ - ثَلَاثِينَ كيسًا منّ الدَّمَب؛ وَلَكنَّ صَاحِبَهُ 
0 5 


بد بِيعَةُ بأَكَلّ من أَرْبَعِيَ. 

فَإِنْ كُنْتَ في رَيْبِ هما أذ قول؛ فَهَلْمَّ مَعي إل صَاحِبهه لِتَتَبَيّنَ بِنَفسِكَ جِلِيَةٌ الْخَب. 
مم أن ناب فية هم أ بكاجةإ ميعز قل أ 

لتمل لي ا 0 

فَهَلُمَّ مَعي إِلَ الْفُدْدّق د تَمَنَ الأَذيُوبٍ». وَلَمْ يَكَدِ الدَّلّالُ يُتِمُ الْبَيْع حَتََى اطْمَأنَ 


الأميرُ «عي إِلَ ظَفَْرهِ بطلبَته» وَمَدَأَ بَالَه 





اه .راف راف رفع و ولف حا 8ه قوفن ار هق مره مسو انلف كن انمه 10 

ولم يقتصر فرح الامير «علي» بهذا المنظار على انه استطاع أن يَجلِبَ لآبيه وَلِيَلدِه 
د 2 ع 2 زعار هو اعاارب | ترف :قام 2د 27و اليلق ف 4 2 
تَجيبَة العَجَائْبء وَنَفِيسَةٌ النفائس؛ وَلَكنهُ فرح بالمنظار كَذْلِكَ لأنة سَيَكْفل لَهُ الظفنّ 


ره لي ري 5 م 
بمَهر الأميرة «نور النهار». 
عوه 4مو2م ,40 .و 42 88 كرو رارق فاوه م راي و احف صتررى رض زه 
لقد ايقن الآمير «علىي» أن أبَاه سيَكون منصفا عادلا في تقدير نفاسة هذا الكُنزن, 
َه عرو 


اح موه #و يني مرف ار عكر را ور 3 0 ر. 9 1 عكر مر ف ض' 
وَعْظَم هَدِهِ التخقّة, وَسَيَشْهَدُ بأَنَهَا سَيْدَةَ التَحَفِء وَأَميرَة الطَرّفء وَأَنَهَا جَدِيرَة بأَنْ تَكُونَ 


سٍ 
2 


قاع رين سم و2 2ه عر الس ف لقا 2ه 06 هم م لع اللو ا موك قد اث يزوف ف 
6 ع2 


2 ع اهارا 2 3 2 
الأمير «علي» وَحَدَهُ زوج الأميرة «تور النهار». 


م 


)٠ )‏ عو وُدٌَا ل مير «عَلي» 
لم يْضِع الْأَمير 00 وكيا تفلن وو 6ن فريك وفوا 0 وهو كينا وَيَرَى عَجَايْبَ 
مَا فيهاء وَيُمَتّعنَفسَهُ ‏ كُلَّ يَوْمٍ ‏ يزيّارَةِ آنَارِهَا وَمَعَاهِدِمَاء وَمَتَاحِفهَا وَمَعَابدِمَا؛ حَنَّى 
أشرَفَ العَام على يهَايته. َم بق عليه إلا أن يعد هده لرخلته. 
0 يَشَا أَنْ يَسْلْكَ الطَّرِيقَ وَحْدَهُ بَلْ عَملَ بِالْمَتَلِ «خُذِ الرّفِيقَ قَبْلَ الطّريق». 
َنْ حَالَفَهُ التوفيق في العددة: كما حَالََهُ في الرّحِيلٍ؛ فَسَافَرَ ‏ مَعَّ إِحْدَى الْقَوَافلٍ 
ان و اطأريقه إل وطااكة حَنَّى صل إِلَيْهُ في موعدة: 


)1١(‏ لِقَاءُ الْأَحَوَيْن 


وَلَا تَسَلْ عَنْ فَرَح الْأَمير «كِي». جِيِنَ رَأى أَحَاهُ الْأّميرَ «حُسَيْناه في انتظاره. 
كَانّ تهات الْقَميرَيْن الشَّقِيقَين كلَيْهمًا بِاللَقَاءِ يَقُوقُ الْوَصْفَء وَقَدْ مَنَاْ كلَاهُمَا 
صَاحِبَهُ بِعَوْدَتِهِ ظافرًاء وَيِالسَلَامَةِ غَانِمًا.. 
وعَبرَ كن منْهُمَا لخر عَما كانَ يُسَاورُةُ منَ الْقََق وما 
الشَّْقٍ إِلَ التّلاقي بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَالْغِيّاب. 
ل الأُميران يَنْتَطِرَان مَقَدَمَ الأمير «أَحْمَدَه: أَخِيهمًا الْأَسْعَرء وَيِوُدّهمَا 
فَرْحَتَهُمَا بلِقَايْه وَلاطمقْئَان ِل سَلَامَتِه. 


كَانَ يَحِدَّهُ في نفسه منّ 


6 
4١ 


عه 
د 


ن تتم 


م 


الفضل الرَّابِعْ 


400 «سَمَرْقَنْدَ 


58 
عَدَهْتكَ - ]5 


حدثتك يَهَا الصَديقٌ الْعَزِيرٌ في الْفَصلَين السَابِقَيْن حَدِيتٌ الْأميرَيْن: «عي» وَ«حَسَين» 


2 


حَلَا. إلى أنْ عَادًا. 
5 


1 
1 32 2" « بدا ماه 2 ونع ع ع م 2 2 0 
0 شك في أَنْكَ شَدِيدُ دُ الشَّوْقٍ إلى تعرّف ما حَدّثْ لأخيهمًا الأضدكن الأمير «احمّد»» 
1 0 مهد له 5 وه له 2 2 


بَعْدَ أَنْ خْرَجَ ولاه ون التاق وَوَدَعَ بَعْضُهُمْ بَعُضًا عِنْدَ مُفََقٍ الطَرقِ؛ وَمَضَى كل 


د 


نهم َخْتادُلشبيل الذي يفكن لقاقا ويك وقيلة 1تفان: 
وَإِنَى مُلَبِّ رَغْيَككَه وَمُحَدعنَ بمَا لَقيّهُ شَقِيقَهُمُ الأَسْفَْ: الْأَمِيرُ «أَحْمَنُ في رخلته 


. - 


لَقَدْ سَارَ الْقّمِيرُ الصّغيرُ «أَحْمَنُ في طريقه إلى «سَمَرْقَدَ» 0 وير آسيّاء في قَافلّة 
كبِيرَة.. وَمَا زَالَ يُحِدَّ السَّيْرَ حَتَّى َع الْمَِيئة» بَعْدَ حل طلويلة مُطْنِيَة يَ. 

ثم ذَهَبَ الْأَميرْ «أَحْمَنُ إِلَ سوق الأكارت كما فَعلَ أَكَوَاهُ من قَبْلُ - لعَلّهُ يَطفَدُ 
بِطرْقَة تَّمِينَة يُقَدّمُهَا مَهُرَا لبت عَمَّه الأميرَة: «ثور التَّهَان. 

وى الْتَميدْ«أَحْمَدُ في جَوَانِبِ السُوقٍ أَنْوَاعَا مُخْتِفَةَ منَ الذّرُوع وَالَّمارِ وََصْنَاَا 
شَتَى مِنَ التَبَانَاتِ وَالأَمَمَابِء لَمْ تَشْهَدْمَا عَيْنَاهُ منْ قَبْلُ. 

وَلَما أكلَ مِنْ بَعْض الثَّمَار أَدْرَكَ أَنَهُ لَمْ يَعْرفْ لَهَا مَذَاقَا فيمًا سَلَفَ. 


بساط الريح 


0ر2 


فَجَعَلَ يَسْأَلُ وَيَسْتَخْيرٌ مَا سِرٌ انْفرَادٍ تِلْكَ الْمَدِييّة بتِلْكَ الْأَزْمَارِ الدََضِرَةء وَالثَّمَار 
الْيَانِعَةء وَالْقَمْمَابٍ الْعَحِيبَةِ؟! 


0. ًََ 


فَعَلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِييّةِ قَدْ بَرَعُوا كُلَّ الْبَرَاعَة في شَتُونِ الروَاعَة» انهم استخركوا يفن 


الأدض فاشو طعا وُعذاة: :وكا هق ذواء وشفاء ينما لا مف تقول نطي :ف كل أنكاء 
لْمَقْمُوي: 


فَإِنَّ أَفْلَ هَذْهِ الْمَدِينّة النّهضَةء بِفَضْلٍ التَّجَارِبٍ الْكثيرَة» أَنْقَُوا فنُونَ فلاحَة الْأَرَضِ 
وَعَرْس الْبّذُورء وَأَدْرَكُوا أَسْرَارَ النَبَانَاتِ وَالأعَشَّابء وَعَرَفُوا كَيْفَ يُعَالِجُونَ بها مَا يَعْتَريهِمْ 
منَ الْعللٍ وَالْأمَرَاضِ. 


- 


َقَالَ الْأَمِيرُ «أَحْمَُ في تَفسه: «لَا يَجُورُ لي أنْ ن أَْتَفِيَ َالنْطَرء وَأَنْ أَقَدَ نم بالمَعْرقَة. 
ل ون الخطول كل شازع عن لذو قي الذنون. لي أَكبيّق كنف 
تَرْرَعْ؟ وَكَيْفَ تَجُودُ ثْمَارُهًا؟ وَكَيْفَ يُنْتَقَعُ بها في الاج وَالتدَاوي؟ فَالْمْحَافََةُ عَلَى 

الضكة امك مِنْ أَشْرَفٍ الْعَايَاتِ وَأَكْرَم اواك الات عل "التراضق دن أنفين 

مَا يَعْنَمُهُ الإِنْمَانُ في الْحَيَاةِ. 

وَإِنَّ منْ وَاجبي في رِخْلتِي هَذِْء أَنْ أَنْقلَ إِلَ أَهْلٍ وَطَنِي ما يَخْتَفُعُ بِهِ النََّسُ هْنَا في 
َذِهِ الْمَدِينّة منْ خَيْرَاتِ الْأَرْض وَتَجَارِبٍ الزّرَاع وَحِبْرَاتِ الْعْلَمَاىِ. 


(5) التَّفَاحَةٌ الشَّافِيَةُ 


وَلَمْ يَكدِ الأَمِيرُ «أَحْمَدُ» يَسْتَقرٌ به الْمَُامم كدن رأى 3لاله تشيفك تْفاحَةٍ في ا 

وَاسْتَمَع لي الفميُ الصّخِينُ وَهُوَ يُنَادِي عَلَيّْهَا ِصَوْتِ جَهير: «حَمْسَة وَتَلَانُونَ كيسًا 
منّ الذّهَب. 

فتن بي 

فَدَهِش الْأّميرُ «أَحْمَدُه منْ نِدَاء هَذَا الدَلَالِ وَخْيّلَ إِلَيْهِ أَنّهُ مَحْبُولٌ 


2 0 
اللَّنّ تشذوةا 


0 المي بِاسْتِدعَايه, َل ا عَمَّا يَعْنِيهِ بِنِدَائِه. 
ابْكَدَرَهُ الأُميرُ رح قَائَلًا: دأَىيْ تْفَاحَةِ هَذْه ه التي غْلَوْتَ في تَكْمِيْدَهًا فريك 


2 


اله صل اليَابعٌ 


0 ا 0 مز 000 004 ف 3 
فَأَحَابَهُ الدَّلالُ على الفور: «لَوْ عَرَفتَ - يا سَيّدِى - ما تَتَمَيّرْ به هَذِْهِ التفاحة 
ف ايك 2 عع د عع لس كاف اس 00 ل م ا كوت 
الْعَجِيبّة منْ خَصَائْصٌ غَرِيبَةَء لَعَظْمْتَ ما اسْتَصْعَرْتَ منْ شَأَنِهَاء وَأَكْبَرْتَ مَا حَقَرْتَ منْ 
قذرمّاء وَارْتَخَصْتَ مَا طَلَيْتَ منْ ثَمَنهًا. 
ا 000 غ2 م 8 2 اس ير لحري عر ره ل ب 
فَلَيْسَ كَثِيرَا - لو عَلِمْتَ الْخَبَرَ اليّقينَ - أَنْ يَدْفَعّ الشاري 


2 2 
3 8 عه 50 


حَمْسِينَ أي ستَينَء في مثْلٍ هَذَا الْكَدْزِ النادر الثمين». 


مه 





32 0 قمر ماود ويموق و واعور ف ور لع عه ل 2 ضع ارده 
اشتدت الذهشة بالآمير «أحمذد». وَتعَاظمته الحيرّة مما سَمعٌ من الذلال» خيل إليه 
2 م َو 


مه الا همل 


بساط الريح 


فَاسكَافق لال حَدِيئَةُ قَاتلَا: «امُلّمْ يَا سَيِّدِي - عَلِمْتَ الَّْيْنَ وَسَلِمْتَ منْ كُلَّ أن 
وَضَيْر ح أن هه النفاكة ذَات سِرّ تحجيبء وَلَهَا في شفاء الْأَمَرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَة قذْرَة 
تغط ولا كَحيبوَأكَد مافذ عريته: 1 ٠‏ 

قَالَ الْقّميرُ «أَحْمَدُ»: «مًا هَذَا الّذِي تَقَولٌ؟ إِنَّ كَلَامَكَ يُحَيْرُ الأَفَهَامَ وَالْعْقَولَ وَلَا يُصَدَّقَ 


في كثِير أو قليل!» 


دى 


م 


- 


َأَظْهَرَ الدّلّ لَ إِنْكَارَهُ ِمَا يَتَهِمُةُ به الْلَمِينُ وَقَالَ لهُ: «الْحَق المُرَاحُ تَسْمَع فَمَا أن 
منّ ذَلِكَ الطَّرّاز ١‏ من الناس الْدِينَ يلوق - فيمًا يَقوا نح وَيُسْرِفُونَ وَيَهْرِفُونَ نَّ بِمَا ا 
يُعرفونَ. 

حَسْيِكَ أن كَخْلَمَ أنه التفاخة الشافية. 


فَإِذًَا سَأَلْتَِي: لِمَاذَا أَطْلّقوا عَلَيْهَا ذَلِكَ فَجَوَابِي إِلَيْكَ حَاضرٌ يُوَيّدْهُ الدّلِيل وَيُتيتَهُ 
ان الاحتياذ والامتحان 
َقَدْ اكْتَمَبَتْ هَذْهِ التَّمْمِيَةٌ؛ لِأَنَهَا تَشْفي مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَة وَحبْرئُ - مِنَّ 


الْعلَلٍ وَالْأَسْقَام - ما عَجّرَ الْأَطِبَّاءُ عَنْ إِيَائه وفنا يَاسَهُمْ من شفائة!؛ 


28 


(؟) اخْتِبَارٌ التفاحّة 


و 
دءرو مل 3 


فَقَالَ آ لَهُ الأَميرُ وحم «ين صَحٌ م35 مَقَوَل لتكونن هذه التفاحة 
وَنَيسَةٌ لتقَائي, وَطُرْقَة الطُرقِ». 

قَقَالَ لَهُ الدَّلّالُ: من عا حدق به فحن ل وين كيه ققد كَانَّ صَانِعُهَا حَكِيمَ دَمَانة 
وَوَحِيدَ ره وََوَانِه. وَقَدْ وَقَفَ جُهْدَهُ وَتَجْربَتَهُ تَلى دَرْس الأَعْشَابٍ وَالتَبَاتِء عدَّةٌ رار 
حَنَى امتَدَى إِلَ تَأليفهَا مِنَ مُخْتَلِفٍ بَلْكَ الأَمَشَابٍ التَادِرَة على نظام بَارع قَرِي بِحَيْتُ 
يُشْقَىٍ يها الْمُحْتَصَرْ مَتَى أَدْنَيْتَهَا مِنْ أَنْفه» وَيَرُولُ عَنْهُ الْمَرَضْ عَلَى القَورء وَتَعُودُ إِلَيْه 
الصكة كافلة واف 


ل ل 


ل َه التَفاحَةٌ الْعَجِيبَةٌ قَادِرَة على أَنْ تَبرىَ الْمَرِيضٌ الْمَيْنُوسَ مِنْ شِقَابَهِ لِلْحَالِ 


فل 


ه أَعَجُوبَةٌ الْأَمَاجِيبء 


0 


6 


1 


1-1 


. 


وَتَعِيدَ إِلَيْه ونه وعافئثة وضخته وَتَقَاطهُ وَفْتَّْتَه؛ فَيُصْبِحَ بَعْدَهَا سَلِيمًا مُعَاقُه كَأَنْ 


و في 2م ره 


يْلِمّ به سوء؛ أو يَلْحَقّ به مَرَض 


اله صل الرَّابعُ 


رجه 38ل + 


وقد جُرَيْتُ ذه ااحَةَ الشَافيَة في كذير من الحَالاٍء حَنّى دَاعتْ شَهْرَُهَا في جميع 
أَدَْاءِ «سَمَرْقنْدَ»» ثْمّ تَجَاوَرَتْهَا إل غَيْرهَا من الْبلْدَان 
وأكن نا كان منْ أَمْرِ صَاحِيهًا | لَعَبْقَريٌ أَنْ فَاجَأهُ الْمَرَضِ في بَلَدِ بَعيدء وَلَمْ يُمْهِلهُ 


َه 


زكرن يهو وا له تناكت الشافية: 


(8) أَسْرَة الْعَبْقَرِيٌ 


ل نت 0 كا عم 2 2 + 8 ع 2 و ص و 50 0 
وَكَانَ من سوء حَظ أسرّة هذا النطاسي اليا رع ان مرضء والتفاحة الشافية بَعيدَّة عَنةُ 


قَلَمْ يَنْتَفعْ م بها في نَفْسِهء كُمَا نَفَعَّ بها غَيْرَُ. 


ووكا رالا خط هه الققة شوو ار أن عَايكَهَا الطَّبِيبَ الْكَبِيرَ لَمْ يَثرْكْ لَهَا من الْمَالٍ أو 
الْعَقَار ما يحيتّهَا على َكَالِيفٍ الْعَيْشِ؛ فَاشْمَدّتِ الْحَاجَةُ بأَطفَالٍ ابيب الصّغَارٍ - بَعْدَ 


2 


مَوْتِ عَابلِهِمٌ الْعَظِيمِ - وَافْتَقَرُوا إِلَ الْمَالِ فَاضْطُرٌُوا إلى بَيْع التفاحة الشافئة أضطواة1 


عب و5 


ملحو إل اوضق أل أسيغها اقل من أتتحين كيشا مو الذهك1ه 


(5) الْمَرِيض الْمُحْتَحَمٌ 


و 


كَانَ ادال يُحَدتْ الْلَمَ في شن التَّاحَةٍ الشافية» في لَهْجَةِ الوَاِقٍالْمتَبّتِ مما يقُول. 


وَشَاءَتَ الْمُضَادَفَاتُ الصّار: كه أن توعد َل ادال بأْضَح حُجَةِ وَأَقَوَى دَلِيلٍ. 


0 


5 6 [َ 0 


َم يكذ ينهي مِنْ حَدِييه. حََى قيمَ عآ عَلَيّْهِ رَجْلَْ يَسْتَنْجِدُهُء مُتَوَسَلَا لَه نْ يَشفيَ 


أَحَاهُ الْمُشْرفَ على التَلَفِء د بيه التفاغة الشبافنة لمن يَمْلِك متها الكل 
06 من عجبب الضاتقان 6 | أَحَاءٌ المكتهر قن أشوف قن الولككم وقد تفن 


شِفَاتَهِ أَطِبَّءُ الْبَلد جَمِيعَا وَأَعْلَنُوا أَنَهُ لا جيلة لَهُمْ في علاجه. 


وَرَأَى الْأَميرُ «أَحْمَدُه في إِجَابَةِ هَذَا اليَجُلٍ ِل طلْبَتهء وَإِغْاكَيِهِ منْ لَهْفْتِهء فَرْصَةٌ نَادِرَةَ 
نا م الْقَدَنُ ِاخْتِبار التّفَاحَةِ الشّافيّة: لفق . مما حَدَّمَهُ ادك عَمَا تَفََّتْ به منْ َدْرَةٍ 


م 


عل تُحقيق ق الشّفَاء لِمَا اسْتَعْصَى من الَْمْرَاض وَالْأَدْوَاء. 


بساط الريح 


2 3 0ت و ىيودى 2 3 وع ‏ الماة 2 بير أ انم 

فَقَالَ الدَّلالٌ للرَّحْل: «لا مَانِمَ عندي منْ تَحُقيق ما تريدٌ عَلَى الْقَوْرء فَمَا وَحِدَتْ هَذه 
3 ات 500 ولام 9وه 2ه - 37 00 ساك اس ع كوم ع ِ 
التفاحة إلا لتشفىَ منّ المَرَض المستخصى, وَالداء العَيَّاءء وَلِعَل الأقدَارَ ساقتك لِيَكُونَ 


ف 


ون قن ماس الوم عن فاضا 414 ديدنت 
أخوك شاهدًا لِهَذِهِ التفاحّة بِمَا لها من فائدة ونفع». 





الرَجُلَ الْمَرِيضُ يَسْتَشْفِي بِالتفَاحَةِ الشّافيّة. 


6 


الْفَصْلٌ الرّابِعٌ 
)١(‏ تَجَاحُ الْخْطَةٍ 


وَمَا كَانَ كلاد تّهُمْيبُْْغُونَدَارَ الْمَرِيض الْمُحْتَضَيِ ل 2 


يَجُودُ بِأَنْفَاسِهِ الأخيرة. وَهُوَ أَقَرَبُ إلى المَْتِ نه إل الْحَيَاة: 


فَأَسْرَعَ الدَلَّالُ إل الممريضء وَأَدْض التْفَاحَةُ من أئفة: 


8 307 


وله :43ة'علره لسقلات نليلة حدىئ انمكدن: وعاؤةة المقاط والفوةء والقاس والفدوة: 


بت 


(0) عَوْدَةٌ الأمبر «أَحْمَدَ» 


ََ مَل عَنْ فَوَح الأمير «أَحْمَّدَه حِينَ شَهِدَ نَجَاحَ التَجْربَةء فَدَأَى وطدان مَا حَدَّنَهُ رَلَلْهَا 


1 
دو م َ 
41 


رُؤْيَةٌ يَهَ العيّانء وَتَبَتَ لَهُ تَجَاحٌ التجُربّةٍ بِالدّلِيلٍ وَالْبَرْمَان 9 يَزْدَادَ منْ ثقة وَإِيمَانَ! 


0 3 2 ََ 


اطْمَأنَّ فَلْبُ الْقّمير بِمَا رَأَى وَارْتَاحَ بَالَهُ بَعْدَ أَنْ كَمَّ لَهُ مُرَادُهُ 00 مَالَهُء وَلَمْ 
يَعْنَ يَشْكْ في صِدْقٍ الدَلّالِ وَأَمَانَيهه وَعَدَالَتِهِ وَتَرَامَتِهه وَأَشْرَعَ إِلَيْهِ فَتَقَدَ 


5 31 


من الذَّهَبِء كمد للتفلكة الشافية: وَاخْتَصَّةُ - فَوْقَ هَذَا - بكيس آخَّرَ 0 لصَنيعه 
وَعِرْفَانء وَمُكَافَأَةَ آ لَهُ عَلَى هَدِيتِهِ وَخُلَوَان. 
كُمّ خَطَرَ لِلْثَميرُ «أَحْمَدُ» أَنْ يَقَضِيّ م مَا بَّقِيّ من الْوَقتِ في دَرْس آثَارِ الْمَدِيئّة وَتَعَرْفٍِ 


عَجَائِبهَاه وَالتَّجْوَالٍ في وَادِيهَا الْمُمْرعَ الْخَصِيبء الَّذِي ذَاعَ في الْعَالَم صِيتَهُ وَاسْتَقَاضَتْ 
شَهْرَنُهُ. حَنَّى قَالَ الدََّسُ عَنْهُ: إِنَّهُ إحْدَى جَنَاتٍ الدَذْيَاه لِمَا يَحْوِيه مِنْ يَتَابِيعَ عَذْبَة وَحُقَولٍ 
خِصْبَةِ وَمُرُوج خَضِرَاتِ وَبَسَاتِينَ فَاتِنَاتِ. 


5 
0. 


م 


يوه عه و 0 


ولعي ال «أَحْمث لِأَفْلٍ هَذِهِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ أل نَرْمَةِ وَلَهْو طَيّبٍء كمَا هُمْ أ 


0 


جِدَّ وَعَمَلِ مُثْمِرِ إِذ رَآَهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُمْأَوْقَاتِ رَاحَةِ وَفَرَاْ؛ يََضُونَهًا في الرَخْلَةٍ إلى الأمكنّة 


الحلوية 4 فَيْمَتِعُونَ أَميتهُمْ بمَا يَشْهَدُونَ مِنْ مَحَاسنٍ الطبيعة, ؛ وَيُرَفْهُونَ عَنْ نْفيسهمْ جِيدَ 


يَتَتَرّهُوْنَ خلال الزرُوع النَّاميّة وَالَْشْجَار الْحَالِيّة وَالخلّلَالٍ الضَافِيَةء تَحْتَ سَمَاءِ صَاحِيَةِ. 


5-6 


3 


م36 


ع0 


بساط الريح 


حسام 


وَلَمّا جَاءَ مَوْعِدُ السَّفَرء وَتَهَيَتِ الْقَافلَةٌ للسَّيْر ذَهَبَ الْقَميرُ «أَحْمَدُ في رَفَاقَتِهَاء وَأَنِسَ 
ل صَّحْبَتِهًا. 

وُظل الكمية «أحمده يُوَاضَلٌالتخلة حتى وله مفترق الحلَّرْق؛ قَوَدّعَ الْقَافلَةٌ شَاكرًا 
اد وَقصَد إل افد الَذِي حَلَ فيه مع أحوَِْ من قبل 


ا مَا يَرْجُوةُ الأميد «أحمد» أن يلقى شقيفيه: مَفدَ أن فَارَفَهُمًا هاما كَامَل؛ 
فَقَدْ كَانَ لا يَعْدِلُ شَوْقَهُ إِلَيْهمَاء وَارْتِقَابَه للِقَاتَهمَا 3 وما إلذةة 0007 ِلِقَائه. 


62 


الفضل الخخامشس 


)١(‏ اجْتِمَاعٌ الشَّمْلٍ 


52 


راصام ذْتَ أَهْنَأَهَا وَأَمْتَعَهَا مَا يَكُونْ مِنْ إِيَابٍ بَعْدَ غيّانٍء 
ِ مِنْ تلاق بَعْدَ افتراق. 
ول تكو لز رالخمةه وله الفقاى اذى فى كم أكون على الاجتِماعٍ فيه - بَعْدَ 


مه ص8 


انقضَاء الْعَامِ - حَدّ حَنَّى َأى أَخَوَيْهِ يُقبلان عَلَيْهِ مَسْرُورَيْن وَيُرَحُبَان بِمَقدَمهِ مُبْتَهحَين. 


وَمَا لبت الْلَعوَانٍ لتك يجا ل لقره منّ السَّفَرِ أَحَنَّ عنّاق, وَقَدْ قَاضَتْ 
قَلُويُهُمْ م وَهَنَاءَةٌ وَعَمَرَتَهُمْ السَّعَادَةٌ بِاجِتِمَاع لحكل الشّتيتء يَعَدَ مَا ما كَابدُوة من عَنَاءِ 
الدْقلَة وَمَشَاق الرَّحِيلٍ قرَابَةٌ عَام. 
)١(‏ حِوَارُ الأشقاء 
وَلَمّا استَقَنٌ بهم هم الجلوش. التَقَتَ الأُميرُ «حْسَيْنٌ», وَهُْوَ - كما يعْلم القَارِئُ ارود ع قز 


أيْحَاءِ السُلْطَان؛ وَقَالَ: «شكُرًا لله لله الْعَِيّ الْقدِير جلت نثمثة: وَعَظمْت هنثة ما ناخ لَنَا من 
أَمْنِ د يق وَنَجَاةِ منْ أخطار الطّريق. 
؛ إِلَيْنَا 0 َأَظْفَرَنَا ِاللّقَاءء وَيَسّرَ لَنَا أَسْبَابَ الْهَنَاء. 


وني لَأَتَمَنَى» أَيّهَا الث لشقِيقَان الْكَرِيمَان أَنْ يَكُونَ كُلَّ مدْكُمَا قَد لقي في رِخْلَتِهِ الطّويلّة 





- 


تر ا م 00 عم 03 مر 0 56 ع .8 
الابتِمهَاج وَالبشر؛ دَلِيل عَلَى ما أَحْرَّزْتمَاهُ من فوز وَنصر. 
5 لاد 22 و 0 0 كسا م ا عر رهد 18 ا و ل لي 
وعرفة ٠‏ . ودع لع رسن موك 201 ره م نه ويقاة: 212 مروف م وع وق ارود 2 8 ات عد لو ل -- 2 
الذائيّة» وَالأَمْكنَة الْقَاصِيَةَ مَا لَمْ تَكْنْ شَهِدَتَةُ عَيْنَاهُ وَبَعْدَ أن اسْتَبَانَ لَهُ مَا عند الْأَمم 
.6 18 نه عم - 25 2 - 5 ه و ع هاه 
المُحْتَلِفَةِ منْ عَجَايْبٌ وَغْرَائبَ» وَمِنْ طَرَائِفَ وَلَطَائفَء وَمَا وَصَلَإِلَيْهِالبَاحِنُونَ وََهلٌ العلم 
0 ريده من ف عريه. 4ه ل ار ل ا قشر ف عومر 
في مَيْدَان الزّرَاعَة وَالصٌّنَاعة منْ أشرّار وَحَقَائَقٌ مما يَحْدُرُ أنْ يَنْتَفعَ بِهِ الإِنْسَانُء أَيْتَمَا 


ج21 عدت عوهة ف #14 واي عدم 5250 1 
كَانَ» ولا ينفرد به وطن دون سَائْر الآوطان. 


آمك 


2 


الْفَصْلُ الْخَاِمِسُ 


اس وهار 


للك مُحَدََايَ بمَا أحْرَزْتُمَا - في رخْلَتَيْكُمَا الشَاقَتَينِ - من تائيس الطَرَفِه وَمَا 
حَمَعْتمَا من غْوَالي التكف: 


م( حَدِيثُ الأمير «حن حُسَيْن» 


000 و 5-7 2 ا أن 1 


سَكْتَ الْأَميرُ «حُسَيْنٌ» قَلِيلاء ثُمّ وَصَلَ ما انْقَطّعَ منْ حَدِييْهِ قَايِلًا: «أمّا أَنَاه قَمَا أَكْثْرَ ما 
نقيت في رِخُلَتِيَ الطُّويلّة مِنْ مُدْهِشَاتٍ وَعَجَائْبٌَ» وَمُقَارَقَاتِ وَغَرَايِبَ! 

وَقَدْ حَرَصْتٌ عَلَى تَدُوينِ مَا رَأَيْتُه وَتَسْجِيلٍ مَا سَمِعْتُء للْإفَادَةِ بِمَا شَّهِدْتُ في رِخْلَتِي» 
وَالانْتِقَاع ما انتَهَتْ إِلَيْه تَجْرِ تَحْربَتِي. ْ ١‏ 

عَلى ني بَادِىعٌ بالإفضَاء إِلَيْكُمَاء أَيّهَا الشّقِيقًا قَانِء لشَقِيقَانِء وَيُسْعِدُنِي أَنْ أَحَدُّكَكُمَا عَمًا انْتَهَتْ 
إليه لَيْهِ رخلّتي منْ فَوْزِ وَنَجَاح وَتَوْفِيق وَقَلَاح وما تَحَققَ لي فيهًا منْ رَغْبَاتِ وَآَمَالِ لم تَكُنْ 
لِتَخْطْرَ لي على بَالِ». 

كا نَ الْأَوَانٍ يُنْصِنَان إِلَ حَدِيثْهء وَقَدِ ا ا تَعَرُْفِ ما ظَفِنَ به شَقِيقَهُمَا 
الأَكْبَنُ فَابْتَدَرَاهُ قائلين: 3 أَشْوَقَنَا إِلَ تَعَرْفِ مَا أَظْفَرَتْكَ به رخْلَتكَ!» 

فَقَالَ الَْمِيرُ «حُسَنٌ»: «لَقَدْ حَالَقَنِي التَوْفِيقُ في الْعُفُور على هَذَا الْيِسَاطٍ الْعَجِيبٍ الَّذِي 

ل تبغ عَادِيٌ في مَظْهَرهء لا يَمْتَارُْ عن غَيْرِهِ منَ الْبْسْطٍ التي 
ها ا 

٠.‏ متف خا القليش التتق أَنْ يَتَعَرَفَ مِنْ نَظْرَيِهِ هَيْكَا يَدْلّ على حَقِيقَته فَأَنْ 

يّ إِلَ جَلَالٍ خَطَرِهِ وَنَفَاسَتِهِ! 

:1 ا أَخَوَيّ - وَانْظْرًاء وَأَمْعنَا الْفكْرَ وَتَدَبَّرَا فَلَنْ َي يه الفححن 


وَالتَحْقيق» وَالتّفكيرِ العَميق» إلا بسَاطًَا عَادِيًاه لا مُتَقَردَا في تَسْجِهِ وَلَا عيفر 
َك مَا يبد منْ مَظهَرو.. 


0 


مام 


5 هَذَا النشاط. 5 0 م 


يَحُوِيهِ الْعَالَمُ منْ فضة وَذَّهَبِ. 


/اه 


بساط الريح 


زد عَلَيَهَا 


ََدِاسْترَيْه - لِحُسْنِ حَظَّي - يَعِينَ كيسًا مِنَّ الذّمَبِ 


وَاحِدَاء مَتَحدة ِلدَلّالٍ الذي عَرَضَهُ عَليّ 00 كَقَرِيوًا إضتيعه و 


ل 
عَرْقَانًا. 


أراعمة تكمكقان هما اقول أده الأحوَان ن الْعزِيرَانء ولا تَكادَان تَصَدَّكَانِ ما تَسْمَعَان. 


0 أذ تنفكها سكرداة :]ذا حلت لما 5 ما دَقَْتَّهُ منَ الْمَالٍ - عَلى كَدرتِه 


: 


وَوَفْرَتِهِ - نَفَهٌ بَخْسٌء وَأَنَّ الْبسَاط جَدِيرْ 


نْ يَُّمَ أَضْعَافٍ مَا دَفَعْتُهُ فيه منّ الثَّمَنِ 
َإِذَا حَبيْتُمَا أَنَنِي مرف في تَقُويمِهء وَأَغْلُو في تَقَدِيرِهِ في مُقْبِتٌ ثُ لَكُمَا - عَلَى الْقَوْر 
َنِي أَبْحَسُ الْبِسَاطٌ وَأَحْقرُ قْهُه إِذا لم أل إِنَّ دَهَبَ الال وَكُُودَ لديا لها لا تفي 
لوعي ولا تي لتتووو ره ارول ل فكو يكاز وإن يكن هزد الي والؤمال.. 

وَحَسْبُّكُمَا أَنْ تَعْلَمَا أنَّ هَذَا الِْسَاطً الْعَجِيبَ هُوَ بسَاطٌ الرّيح الَّذِي طَالَمَا حَدَّكَثْنَا عه 
عَوَاكُ القضوي: وَعَحَافت الأشاظير. 


0 


فَهُوَ يَحْملُ رَاكبَةُ منْ أَقَصَى الْأَرْضِ إِلَ أَقصّاماء وَيُبَلغَهُ الْمَكَانَ الذي يُرِيدُهُ في لَحَظَاتِ 
مَعْدُودَات. 

هَذَا اليسَاطٌ الْمَحِيبُ ا يُعْجِرُهُ أَنْ يُصَّعّْدَ في الْحِبَالِه أو يُصَوّبَ في السَّهُولِ وَأَنْ 
يشيع إن ْ شَاءَ قَوْقَّ الْمَاءِ وَيَمْضِيَ كَالَهوَاِ في الْقَضَاءِء مار هُوَ على قمّة جَبَلِ أَشَمٌ وَثَارَةَ 


فو عل مدو الك روصم ؛ وَطَورًا يُطِلَّ تَلَى مَدَائِنَ نَّ عامرّة» أو يمر بَيْنَ أشجّار مَرْهِرَة ففي 


رُكُويهِ نُرْمَةٌ للتّفسء وَاقِتِصَادٌ لوقت وَإِسْعَافٌ بِالْحَاحَة. 


5 0 92 
( حديث الأمير «غلي» 


فرح الأميران؛ دعي وَدأَحْمَدُ» يما سَمعًا من حَدِيثْ أخيهمًا الأمير «حسين». 
5 0 0 ا . 6 هو اكوينس بج يب د ف 6 شي 
وَأَقبَلَا عَلَيْهِ يُهَنْنَانِهِ بمَا ظَفرَ بِهِ من طرفة ثميتة نَادِرّة» وَتخفةٍ نفيسّة بَاهِرَةِ 

قم د نفو هودن رقع لقو ل ار له ع ا و قر .0 _ 
ثم التفت الآخ الأوسط الأمير معي إلى اخويه «حسين» و«احمد» قائلا لَهَمَا:ِ 2 شك 

0 ا ل يلين سدم ير 1 000 7 باورا م 
- أَيّهَا الْأَحَوَانِ الْعَزِيرَان - في طَرَاقَةِ هَذَا الْبِسَاطٍ الثّمِين وَجَلَالٍ خَطَرِهء وَمَا أَجْدَرَ أَخَانًا 
«حُسَيْنَاه بِالتَّهْنِكَات الصَّادِقَاتِ بِمَا أَظْفَرَهُ بِهِ سَعْيْهُ الْمَحِينُ خط السفية: 


ماع 


2 
و 2 
ت | 


/ 


وَلَسْتٌأُنَازِعُةُ الْقَوْلَ في أَنَّ هَذِهِ الطُرقَةٌء إِذَا صَحٌ مَا حَدَّكَنَا بهِ عَّهَاه طُرْقَةٌ جَدِيرَة أَنْ 
تُكْسبَ صَاحِبّهَا مَجْدَا وَرفعَةٌ وَذيُوعَ صِيتِ. 

وََكتنِي أَنْكدُ عَلَيْه - بَعْدَ هَذَا - أَنْ يَظْنَ أَنَّ الْعَالَمَ علهُ قَنْ حَلَا منْ طُرْفة أخْرى, 
لا أَرْعُمُ أنَهَا أَعْجَبٌ مِنْ طُرْفَتِه وَأَنْمَنُ منْ تُخفتهء وَلَكِني أَرْعُمُ أَنَهَا تُسَاوِيهًا وَتْتَافسَهَا 
فضلة وَكَدُوَاء وَل كفل عنهاة نقاشة وخطذا 

َإِنَّ الله الذي وَمَبَ الْإِنْسَانَ نِعْمَة الْعقْلِ وَالذَّكاءء لَمْ يَقَصْرْهًا عَلى أمّةِ دُونَ أمّةم وَل 


اي و ف ا د بره 

يَخصها يِبَلدِ دون يَلدٍ. 
تع وي 5 00 سَدَاد مَا تسمه 0 
وستريان بعد فلار مصداق تسمّعان 


و 


(0) الْأَنَيُوبٌ اللَجيبٌ 


لس م2 250 رول يمه قو علق د ند يق و يك يا 2 رازه اي د 
سَكّتَ الأمير «على» لحظة. ثم استانف حدينه قائلا لأخيه الأمير «حسين»: «إنكَ لواجد في 
ط وثقه لك 2 8 5 هع رويةٌ > يج 2 10 َه ا ّ ًُ ك2 قا 

هَذَا الأنيُوبٍ الذي أتيح لي أَنْ أَظْفَرَ بهء مَيْرَةَ نَادِرَة لا تقل عَما تَمَيَّ به بِسَاطّْكَ الْحَحِيبٌ: 
001 داج موب 0 

حلال شان» ونفاسة خطر». 


أكقر ها يحول يه الكاله من عكافت» ونا تومه به الذ نا من لأمشاق وعرافت! 
وَإِن - عَلَى كُلَّ حَالٍ - لَشَّدِيدُ الشَّوْقٍ إل سَمَاع حَدِيتِكَ الشَّائِق الْمُعْجِبء وَكلَاِمكَ 
القَاتن الْمُحَبَّب ْ ٌْ 


4 200 2 يه 2ك 2 هه اك 2ه 0 ا 0 
فاستانف الأمير «علي» قائلا: «إن هذا الأنيوبَ كْمَا ترَى أنيُونٌ 07 فيمًا يَبْدُو من 


0 0 


مَظْهَرِهِ - عَادِئٌ لا يَمْتَارُ بِشَيْءٍ عَنْ غَيْرِهِ منّ الْأَنَابِيب الَّتَى ازْدَحَمَتْ بِهَا أَسْوَاق الْعَالّم. 


نه هبيه بلاط العجِيب الذي ظَفِرْتَ به: كلامم جَلِيلٌالشّأنِ عَظيمُ الْحَطَرء وَإِنْ 
كان - ل 'همًا ل 0 عَلَى حَقيقَة أَمُرهمّاء وَجَلَالٍ خَطَرهِمَاء وَنَفَاسَة قَدْرهمًا. 


- 


ا ه عروم مر عمدب دعي 0 5 5 ص 
وقد دفعت فيه - من أكيّاس المّال - مقدَارَ مَا دَفعت أنت في بسَاطك النفيس». 


68 
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وَأَمْسَكَ الْأَميرْ «عملٌ عَن الْكلام فخزية :3 ايتتاحف قذلة د قاذ سالك 


0 5 عسو قَمَكة ؟ 


هذا الأنيُوبء رَفَعَتْ مَنْرْلَتَه وَأَعْلّتْ قِيمَتَهُ قدمته 


ُلْتُ ك: نه أَمُجَبٌ مِدْطَار في الْعَالم. 
فَإِنَّ مَنْ يَنْظْرُ - مِنْ خِلَالٍ رُجَاجِتَيْهِ ‏ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْهَدَ كَُّ مَا يَمُرُ ببَالهء أو 
يَطُوفٌ بِخَيَالِهه وَلَوْ كَانَ في أقصَى مَكَانِ من الدَّنيَا كأَنْ َم يَبْعُد عَنْهُ إلا قيدَ أشبّار. 


وَلَيْسَ الْخَبِرُ كَالْعِيّانء وَفي التَّجْربَةِ أَصْدَقَ دَلِيلٍ - عَلَى ما أقول ‏ وَأَخْيْرُ بُرْهَان». 


عه 


لا نَسَلَ عَنْ دَهشّة ة الأُميرَيْن: «حْسَيْن» خا ا متا منْ أخيهمًا «عي». 
نقد انشع اله وكسينة إل مِدْظارٍ أخِيه الْأَمير «مِي». وَنَظَرَ مِنْ خِلَالٍ رُجَاجِتَيْه 
الع ليرَى 0 سَمِعَ عن دع الاي 
نَ أَكْيْرَ رَعْبَاتْهء وَأَعْظم أُمَانِيه وَأَولَ مَا يُفَكُنَ فيه أنْ 
اا” اخوانية: و يلقي علنها. 
وَلَمْ يَكَدِ الْأمِيرُ «حُْسَيْن يَمُرُ بذِهْنهِ ذَلِكَ الْخَاطِنُ وَالْمنْظَارُ عِنْدَ عَيْنِه؛ حَتَّى سِيءَ 
وَجْهُة وَتَحَهمَتْ أَسَارِيرُةُ وَانْتَظَمَتِ الرّعْدَةُ حِسْمَة. 


حك 


يَرَى بِذْتَ عَمَّهِ الأميرَة: 00 


(6) دَهْشَّةٌ الْأَميرَيْنٍ 


فَدَهشٌ أَحَوَاهُ مما ا وَادِ نْتَدَرَا أَخَامُمًا مُسَائلَين: «مَادًا بك يَا أخَانًا؟ و 
َ وَرَوَّعَكَ؟ مَاذًا رَأَنْتَ فَرَعَيَكَ وَفَرّعَكَ؟ 


وَلَمْ ُجِبٍ الأَمِيرُ محْسَيْنَ» بلَفظِ إذْ كَانَ فَنْ بَدَأَ الإِهُمَاءُ يدب فيه بَعْدَ أ نْ هَالَهُ ما رَأنهُ 


2 دويده سه له 42> 


عَيْنَاهُ؛ فَأَمْرَعَ إِلَيْهِ أَحَوَاهُ الأمير معي وَالفْميرُ أَحْمَكُ يُرْقِدَانهِ على الأريكة بَعْضَ وَقت.. 
وما زالايه حمفائه كد أفاق :زونة 1 فشالاة: ركف خالك: ا أَخَانَا الْعَزِيرٌ؟ 3 


0 «حُسَين» صَيْحَة ملم الْيّائئسء وَلَمْ يَتَمَالكَ أَنْ يول متكا وو كمع نا 


َي 


عَلَيْكِء أَيّتهَا الأميرة الْمُتاَلّمَةُ الْمُعَدْبَةُ! بَلْ وَاحَسْرَتَاهُ عَلَيْنَا في يُعْدَِا عَنْكِ! 





الْأَميرُ «حسَينٌ» يَضْطَربٌُ بَعْدَ أنْ نَظَنَ في الأثبُوب. 


كن 4ج 1ه 4و ناه را هئ 2 
ألا ليْتنَا لَمْ تَؤْحْلْ عَنْ يِكدومًا! 
122 م 14 لماه 5 لاد سعد ع 12م عه شإ دح 3 
آلا ليتنا يَقينا بالقرّبٍ منك؛ لنؤسيّك ونوْنِسَكء ونهون عليك يعض ما تكايدين من 
آلثم قايبية مريبة ف ساقابك الأخيرا؛ 
َ 222 ع ضرعف لع بره كىن 2ه ل لالد عي وا د ا ل 8 ع.ى اسل هع وده 2ر2 
اشتد جرع الأميرين الشقيقين, وَهالهمَا ما سَمعًا من أخيهمًا الأمير «حسين»» وَاقيَلا 


ركه وع4 ليده لاع كنث وي عله ج80 ع عقر مهد 000 م2 
عليه متلهفينء وسالاه متحيرين: «شد ما أزعحتنا - يا أخانا - و عتنا! 
00 2 10 ع ا قمر م ركاه ف لالت و ل 8 5 # كوس 
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(9) حَدِيث حَزِينْ 


فَابْتدَوَهُمَا الْأْميرُ حْسَيْن فَائلًا: «وَاحَسْرَنَا على الأَميرة «نُورٍ التَهَاِ! 
لَمْ يَْقّ مِنْ عُمْرِهَا - فيمًا رَأَيْتُ بِعَيْنِي - إلا دَقَائِق مَعْدُودَاتٌء ثَمَّ تُقَارِقَ الْحَيَاةَ 
بَعْدَمَاء وتَلْفظُ آخرَ أَنَْاهَاء مَبْكِي على سَبَايهَ. 
لَقَدْ رَأَيْتَهَا - يا أَحْوَيّ مِنْ خلال الْمِنْطَارٍ - نَائِمَةٌ في فرَاشهاء عَاتبَةٌ َنْ وَعيهَاء 
وَشَهِدْتَ وَجْهَهَا الشَّاحِبٌ وَقَدْ عَلَهُ صُفْرَةٌ الْمَوْتِء وَرَأَيْتْ وَصِيفَاتِ الْقَمْرِ مُحِيطَاتِ 


و عه 


بسَريرمًاء عَاطِفَاتٍ حَانِيَاتِ بَاكيّاتِ حَوْلَّهَا مُتأَلَمَاتِ. شد مَا َزعَنِي وَهَالَنِي وَرَوَعَنِيء أنْ 
أَرَى بِنْتَ عَمّنَا الْعَزِيرَة عَايْبَةٌ كَنْ وَعْيهَاء سَاكِتَةٌ لا حِرَاكَ بها وََا أَمَلَ في شْفَابَهَاا 


)٠١(‏ مِضْدَاق الْخَيَر 


ا 


َأَحَدَ الْقَميرُ «عمي الْمِنْظَارَ وَوَضَعَهُ على عَيْنِهء وَرَأَى صِدْقَ مَا قَالَ أَحُوةُء فَاشْئَدَّ به الْجَرَعْ. 
وم يماك المي «أخمة» أن يُشرعَ إل الْمِْطَارء ليتوف ا َم يَكد يَنْطر 
فيه وَيُيْصِر الْقَميرَةَ «نُورَ التّهَان» وَهِيّ تُعَانِي أَلَمَ الاختِضّار؛ حَنَّى مَالَهُ مَا مَالَ شَقِيقَيْه 
وَفَزَّعَهُ مَا فَزَّعَهُمَا. 1 0 
وَلَا تَسَلَ عَمّا اسْتَوْلَ عَلَيْهِ ‏ من الْقلّق يَقْد أن نكن أنّ هلاكها فكقق: وان الأخل أله 
2 َب دمن لحطاب قليلب. م يها القرض إن ال 
وَاجْتَمَعَ رَأَي الْأَشِقَاءِ الدَّلانّةِ على الْمُبَادرَة بالذَّمَابِ إِلَيّْهَاه ف نل مان عرنيا و تمق 


ا 


4 


)1١(‏ في الْقَضْر السُلْصًَا 
وَالْكَفَتَ المي رأحمة ِل شَقِيقَيه شَقِيقَيْهِ قَابَلًا: دلا شَكَّ في أ 
عَلَيْهَاه إِذَا ل تشرغ 5-7 إِلبهَا. 


سوه سمه 


فَدَهش الأُميران ن مما سَمعَاء وَلَمْ يَعْرقَا مَاذَا يَعْنِيه أَخُوهُمَا؟ 


أل : 2 


وسَالاه أنْ يُفصِحَ عَنْ عْرَضهِ لَهُمَا. فَقَالَ: «إنَّ في اللّرْقَة الّتِي ظَفرْتُ بها في رخلتِي 
الشَّاقَّةِ الْمُضْنِيَة سِفَاءَ الَمييّة ‏ بِِذْنِ الله - مِنْ مََضِهَاء وَإبْرَاءَهَا منْ عِلَّتهَاوَدَائهًا 


00 
نْ الأميرة «نورَ النهار» مفصى بالهلاك 


1 


الْفَضْلُ الْخَامِسُ 
وَكَأَنْمَا وَفْقَنِي الله إلى هذه النّفيسّة وَأَهْدَامَا إ[ لِيَكُونَ شفَاءٌ الأميرَة عَلى يَدَىَّ!» 


)1١(‏ عَلَى بِسَاطٍ الرّيح 


مانا أَحْوَيّ. إِلَ بِسَاطٍ الرّيح: مَيّاء. 


1ك 3 لخن ياقتراح الأَميرِ «أَحْمَدَه؛ فَجَلَسُوا عَلَى بِسَاطِ الرّيح 


: وه 


يَحْدُوهُمْ رَجَاءٌ وَأَمَلُ وَإِيمَان إِلَ أَنْ يُدْرِكُوا الْقَميرَةَ الْعَزِيرَةَ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَان. 


)1١(‏ في حُجْرَةٍ الأميرة 


وَمَا كا لماه يَتَرُ هم اْجُُوس على الْبسَاط الْعَحِيبِء خن و الفطناة لَيّاه وَتَمَ 
َهُمُ القن و وتكَفَق السدق: فَوَصَلُوا في فَتْرَة وَجِيرَّةٍ حَيل خيّل إِلَيْهِمْ أَنَهَا مثْلْ لَمْحَةِ الْعَينْ أو 
وَمْضَةٌ البزق. 


عاخدة: عو 3 


وَكَانَتْ تَمُوُ تَحْتَ أَنْظَارِهِمْ» وَهُمْ قَوقَ الْيِسَاطٍ الطّائر بَدَائع من الْمَشَاهِدٍ وَالْمَنَاضضِ 


على نَحُْو لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بهِ سَابِقٌ عَهْدِ وَلكتَّهُمْ كانُوا أمْرهِمْ مَسْغُولِينَء لم يَكْنْ هَمَهُمْ إلا 
أنْ يَحِدُوا أنْْسَهُمْ في حُجْرَِ الأميرَة «ثور التَّهَار. 


وَلَا تَسَلَ عَنْ دَهْشََة الْمُمَرّْضَاتٍ وَالْوَصيفَات اللَوَاتي 0 يُشيرفنَ عَلى تَمْريض الأميرّةء 
جِينَ رَأيْنَ أمَامَهْنَ هوَْاء الْفْيَانَ الثلائة 


كَانَتْ دَهْشَةٌ مَمْرُوجَةٌ بِالْحَوْفٍ وَالْحَيْرَة وَالذَغْرء لِغَرَابَةِ الْمُبَاغَتَّ وَسْرْعَة الْمُقَاجَأَة. 


وَلَمْ تَعْرفٍ الْمُْمَرْضَاتٌ وَالْوَصِيفَاتٌ: منْ 3 الأَؤْطَانء قَدِمَ م َوْلَاء الْفتيَانُ 5 
أن لخدا عم م إِلَ اقتِحّام هَذَا الْمَكَان؟ سات ل لو ا 


1 


بساط الريح 


ورعده - مر ال .8 


كتين «اطقائن بحن كمدق قل وكوة الفذتان الثلاكة امتمامقة : بالاميرة «نون 


التَّهَان... وَأَسْرَحَتْ إِحْدَى الْوَصِيفَاتٍِ إل مَجْلِس السّنْطَانَء ِتَنْهِيّ إِلَيْهِ الْخَبَر 


)١14(‏ شقَاءً الأميرة 


وديم دء تع > ه22 


علي واحيةء كمه جوز منَ الْوَقتِ - تَمُرُ سْتَى؛ ؛ نَ أَوَّلَ ما عَمَدَ إِلَيْهِ اللَمير 


الذَّكنُ أن أَسْرَعَ إل الميرّة «ثور التَّهَار ؛ فَأدنَى التفاحة الشافية من فمها وأنفها: وَالْأمِيرَان 


- 
0 


«حسَينٌ» وَدعَ يَتّْوَانْ إِلَيْهَا في شَعَفٍ وترّقب. 


5 
- 


5 


قَلَمْ تقض لَحَظَاتٌ قَلِيلَة حَتَى فَتَحَتِ الْأَمِيرَة «نُورُ التَّهَان عَيَْيْهَا الْمُغْمَضَتَيْنَ وَجَعَلَتْ 
تَتَتَاءَبُء عنما ثِْيُ ين توم طَويلٍ عَميق.. 
وَحَرَّكُتْ لِلحَالٍ رَأَسَهَاء وَاسْتَيْقَطَتْ مِنْ (نَوْمِهَا)» وَشْفِيَتْ مِنْ علَهَا؛ 
َأجَالِ الَْميرَةَ لِحَاظَهًا في كُلَّ مَنْ حَوْلَهَاء وَابْتَسَمَتْ لأَبْنَاءِ عَمّهَاه وَعَحِبّتْ لِهَذَا الْحَمْع 
الْمُحِيطِ يها مِنْ الْمُمَوْضَاتِ وَالْوَصِيفَات. 1 
ثم جَلَسَتِ لمر وَهيّ في أَتَمّ صِحَّة, وَأَكْمَلِ عافيّة, وشَعَرَتْ يرَعْبَة شَدِيدَةٍ 9 
وَالتَجْوَالِ؛ فَطلبتْ إِلَ وَصِيفَاتِهَا أَنْ يُحْضِرْنَ لها أَفْخَرَ تِيابِهَاء وَأَنْقَسَ خُلِيّهَا. 
وَتَمَت لخْرُوج منْ حُجْرتَِا وَالدّمَابٍ إِلَ حَدِيقَتِهًاء دَاعِيَة أَبْنَاءَ عَمّهَا إِلَ مُصَاحَبَتِهَا. 


وَلَمْ تَدْرِ اميه دوق د الها أَنّهَا كَانَتْ مَرِيضَةٌ مَرَضًا عُضَالَاء كَانَ يُوردُهًا مَوَارِدَ 
الْهَلَاكء وَأَنَّ أَبْنَاءَ عَمّهَا تَعَاوَنُوا على إِنْقَادْهَا. 


5 هو 28 
)1١(‏ شَكْرُ الأميرة 
مه 2 ى 


فَلَما كينها وَصِيفَاتَهًا بِجَلِيّة الأمْرء تَعَاظَمَتَهًا الدَّهْشَةء وَاسْتَوْلَ عَلَيّْهَا الْعَحَبُ وَشَكَرَنَ 
الأميرة «ُورٌ الها َِْنَاءِ عَمَّهَا الأَمَرَاء التَّلَانّة فَضْلَ عِنَايَتِهِمْ يهاه وَنَحَاحِهِمْ في شَقَايَهَاء 
وَإِيْرَائْهَا منْ دَايْهًاء 

وَوَدَّتِ الْأْميرَة «نوز د التَهَانِ لَوْ استَطاعَت 
صَنِْيعَهِمٌ م التَبِيلٍ أَوْقَ جَرَاءِ. 


كه ع اما 2 لدو ا افر نه و داقاعة 5 
ت أنّ كخزي أَنْنَاءَ عَمّهَا الأمزّاء الأَوفِيَاء:. على 


1 


د 
ب 77 





2 50 5 فإ ري لكرج شامع و « 
الأمير «أحمده» يقرب التفاحة الشافية من الآميرة «ثور النهار». 


5950021 فو قرول و 00 .0 عرس 8 عد بي 2 عدوي ١‏ فاه 
فقال لها الأمير «حسين»: «إن سرورّنا بشفائك من المَرّض» وَعَودَتك إلى الحيّاة حير 
افك كي 12 بين و و مت عام م قا و سر 
16 تذنهها لناء وا شكذننا يياء 
د مه قو ورم في ل لم ل مووه - رقه بن ه وشس ةكد لكة )يه 07 
حسينا ذلك مكافاة لنا وجزاءع, وأنعم به من مكافاة, واعظم به من جَرَاء!» 


16 


بساط الريح 
(15) قَرْحَة | لسَنْصَانِ 


وَا تَسَلْ عَنِ ابْتِهَاجٍ السّلْطَانِ «مَحْمُويِ» حِيِنَ أَشْرَعٌ إلى حُجْرَةِ الْقّميرَةِ «نُور النَّهَان ابْنَِ 
أخيه. فَإذَا هي قَدْ شَفِيَتْ مِنْ مَرَضِا بَعْدَ أنْ يَئْسَ الْأَطِبَّهُ النطَاسِيُونَ منْ شِقَاتِهاء وَقَطَعُوا 
الَْمَلَ في بَقَاتِهَاه قَانْصَرَهُوا عَنْهَاه وَفَوَضُوا أَمْرَهُمْ فيها إِلَ الله وَاهِبٍ الْحَيّاةِ. 

يها القَارِىئُالْعَزِيرُ: لَقَدْ عَلِمْتَ - مما من بكَ في أَوّلٍ الْقصّة ‏ كَيْفَ كَانَ السُلْطَانُ 
«مَحْمُون عَم القُميرَةِ «نُور التَّهَانِ يَعْطِفٌ عَلَيْهَاه وَيَجْرَعُ قل مَكْرُودِ يلم يهَا. 

وَرَأَيْتَ كيْفَ كَانَ يُحِبّهَاه كمَا يِب أَوَْاَهُوَيُعْنَى بِتَوفِير أسْبَابٍ السّعَادةِ لَهَاءوَيتَفتَنَ 
- جهْدَ مَا يَسْتَطِيعٌ - في سَبِيلٍ إِرْضَايَهًا وَإِسْعَايِهًا. 
فلا مَجّبَ إذَا قلْتْ لكَ إِنَّ فَرَحَ السُلْطَانِ ‏ في ذَلِكَ الْيَوْمٍ ‏ بِنَجَاتهَا وَعوْدتِهَا إِلَ الْحَيَاةء 

وَقَدْ شَاءَ الله سُبْحَائَهُ أنْ يُتِمّ لَهُ دَوَاعِيَ الْبَهْحَةِ وَأَسْبَابَ الشّرُورِ؛ فَأَظْفَرَهُ بلِقَاء 
ولَادِهِء بَعْدَ أَنْ حرم لَقَيَاهُمْ عَامًا كَاِملًا. 


0 


وَكَانَ مَا لَقِيَهُ السَلْطَانُ منّ الْمَسَرّة وَالْبَهْحَةَء تَغويضًا عَمّا لَقِيّهُ طَوَالَ عام كامل منْ 


بو 2ه 
نه ان 


أ 


0 
0 


7 ه دورج 


قَلّق وَتَرَقبِء فَلَمْ يَبثْ ليله إل مَشْغُولَ الْبَالٍ بمَصِير أَوَْادِهِء دَاعيًا لَهُمْ بِالسَّلَامَة في رَحَلَاتِهمْ 
الْبَعيدَةء مُنْتَظِرًا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْمَوْعُودَ الَّذِي يَظْفَرُ فيه يِعَوْدَتِهِمُ الْحَميدَة. 


(1) ايْتِهَاجٌ الشغب 
وَقَدْ عَبَرَ الشَعْبٌ أَكْبْرَ تَعْبِيرِ عَنْ فَرَحِهِ وَابْتِمَاجِهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ أَنْبَاءِ شقَاء الأميرة «نُور 
الدَمَار»» وَعَوْدَةِ أَبْنَاءِ عَمَّهَا الثَّلانّة الأمَرَاءِء وَقَدَّرُوا لَهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يَتَخِذْوا رَخْلَتَهُم لَهْوًَا وَلا 
لعبًاء وأنهم لم يَقصروا هَمْهِمْ عَلى مَلَذَاتَهم وَمَارِيهمء وَإِنْمَا جَعَلوا من رخلتهم سَبِيلا إلى 
لَقَدِ احْتَقَى الْخَاصَّة وَالْعَامّةَ بِهَذْهِ الْمُنَاسَبَةِ السَّعِيدَة أَعْظمَ اختقاء؛ فَأَقَامُوا أَبْدَعَ 
3 : 


الزنَاتِء وَتَبَادلُواأَصْدَقَ التََنِئَاتِ وَقَرَرُوا أَنْ يَجْعلُوا هَذَا ايوم السّعِيدَ مِنْ أيّامٍ التاِيخ 
عيدًا مِنْ أَكْرَم التَعَيَاِ يَحْتََلُونَ به عَلَى الدّوَامء كُلَمَا جَاءَ مَوْعِدُةُ من الْعَام. 


11 


الفصَل السادس 


)١(‏ في مَجْلِس السُلْطَانٍِ 


مَاكْنْمعَ الأمواة الكلاقة أيهم السُلَصَانِ «مَحْمُويِ»» وَحَضَرَ اجْتِمَاعَهُمْ ا «آزَّانُ».. 
وَشْرْعَانَ مَا انَّمّهَ الْحَكيمٌ بقَوْله إِلَ الْأَمَرَاء التَلَانّة: «حَمْدًا بله الْعِيّ الْعَظِيم أ نْ أَعَادَكُمْ إلى 
بلادكة شالنان كاقنن: لدو شيذ ثم كيت 5 نَ الْقَرَحُ بِعَوْدَتَكُمْ شَامِلًاه دَلِيلَ تقدِير لَكُمْ, 


وَحَقَاوَةِ بِكُم فأَخيِرُونِي بالل عَليْكُمْ: مادا قدت بَلدكُمْ منْ ِحْليَكُمْ الْموفَقَه قة؟ لَقَدْ نَصَحْتُ 
َكُم َبْلَ سَفَرِكُمْ أَنْ تَتعَرَهُوا مَا في البلا الأَخْرَى مِنْ مَتَافعَ للنّاوسء وَتَقَتَيِسُوهَا لِوَطَنِكُمُ 
الْعَزين. 

فَقَالَ الْقميرُ «أَحْمَدُه: «لَمْ أَخَالِفْ لَكَ نُصْحًا أَيُّهَا الْحَكيمُ الْعَظِيمُ فَقَدْ جَلَيْتّ مَعي مِنْ 
مَدِينّةِ «يِسَنَجَانَ مَقَادِيرَ كَبِيرَة من يُذُور الزّمُونر وَتَقَلْتْ معي كَيْفِيةٌ إِنْبَاتِهَاء وَطَرِيقَةٌ 


اسْتَِخْرَاجٍ الْعَْطُور مِنْهَاء وَوسيلَةٌ حفظهًا في قَتَانِيّ وَرْجَاجَاتِ مُحْكَمَة السَّدَادَاتِء بِحَيْتْ 
يْْكنَ أن تَْتَمرَ وَتََكر وَكدَِكَ يَسَنَى لَهَا اس ِلَيْهَا فْسَادٌ. 


00 مَعَ أَصْحَابِ الْبَسَاتِين منْ أَهْلٍ وَطَنِي إِلَ زَرْعِهًا في ف أذخن خِصبَة وَجَوْ 
صَالح. 


وَكَما قريب أَهْدِي إِلَيْكَ طَاقَةٌ منْ مَجْمُوعَةِ الزهُورِ الْجَدِيدَةء إِقَرَاَا بِقَضْلِكَء وَتَذْكارَا 
لحَميل تُحبحك)» 


وَقَالَ الَْمِيرُ «تمي: «أمًا أَنَا فَقَدْ نَقَلْتُ مَعي مِنْ مَدِينّة «شيرَانٌ» وَسَايِلَ صِنَاعَةِ الزّجَّاجٍ 
وَالْبلّوْر؛ فَقَد رَأَيْتْ في تِلْكَ الْمَدِيَّةِ بَدَائَعَ هَذِهِ الصَّنَاعَة قَمنَ الزّجَاجٍ عِنْدَهُمْ مَا يُتََّذْ لِلزّييَّة, 


بساط الريح 


23 > اس اق فد 


َك َلك بِإِحْسَانٍ وَإثقان. وَمَا هِيّ إل فبك قصِيرةٌ حَنّى ترَى مَصُْوعَاتِ جَمِيلة َافعة 


من أَنْوَاعِ الأَكْوَاب وَالْمَصَابيح وَالْمُرَاماء حتاف النظانات المقرنة والمكرة: 


0 عق م +22 لا مه 8 لس الل 000 - - - 
وَسَهْدِي إِلَيِْكَ أَوَلَ منظار تَصْنَعْهُ تَصْنَعَْةُ رَمْرَا لِمَا لَكَ من نَظر بَعِيد وَيَصيرة نَبرَةء و 
صائب». 


0 الْأميرُ «أَحْمَدُه: «لّمْ أَكُنْ َكَل منْ أَحَوَيّ اسْتِمَاكًا لِنُصْحِكَء وَانْتَفَاكًا بإنفلية: 


كبر مَا يَشْعَلْ بَاليء أنْ يَكُونَ في ِخلتِي ما يَعُودُ بالْحَيْرِ على أَهْلٍ وَطَنِيء وقَد 
حَمَلْتُ معي مِنْ مَدِينّة «سَمَرْقَنكَه مَقَادِيرَ كبِيرَة منْ بُذُورِ الزّرُوع وَالشَّمَار وَالَمُشَابٍ التي 


5 


5 تُشْبعٌ من الْجُوعِ, وت تَشْفي من الدَّاءِ؛ فَهِيّ غَذَاءٌ َافعٌ» وَهيَ يشا دَوَاءٌ نجع وَأَرْجُو أَنْ 
كد يَنْتَفْعَ بها أَهلٌ وَطَنِي في تَبسِيرأقوَاتِهِم, في حفظ صِحَتِهِمْ. 


وا دم 


2 0 
٠‏ وَسَكَكُونٌ لَك الْبَاكُورَةٌ منْ كُلَّ مَا تُخْرجٌُ هذه المذوة هن ددع ودمر وعسب» ولك 
الْفَضْلُ بمَا أَرْشَّدْتَء وَا ل ا 


َه ف و 


فَأَشْرَّقَ وَحَْهُ جْهُ الْحَكيم «آزَانَه وَحَملَلّقَى ث أَسَارِيرُةُ وَطَابّتْ نَفِسّهُ يما صَدَّعَ الْأَمَرَاءُ الثَلانّة 


وَحَمِدَ لهُمْ أَنَّهُم لم يَجْعَلُوا رحْلتهُمْ لَهوا َك عبَناه وَأَنَّهُمْأَقَادُوا وَطَنَّهُمْ ما رَأَوَا في الْبلادٍ 
الكهيةة من أشهاء افعة للناس عميقا: 


ذه قطن الأمياة عَلَى بيهم السلْطَانِ ما لَقَوهُ في أَسْفَارِهِمْ مِنْ مَسَرَّاتِ وَأَشْجَانِ وَمَبَاهجَّ 


وَأخَْاِء وم يُْوا ليه يق من دَقَائقٍ قم تعملرة هي َحَلَاتِهمْ مِنْ مَشَقةٍ وعَنَافِ وما 


تمدو به 4 من رَاحَةَ وَهَنَاءِ وَمَا انْتَهَثْ َيه 4 مَسَاعِيهمْ من فَوْزِ وَنَجَاح وَتَؤفيق وَفلاح. 


وأَفْضَوًا إِلَيْهِ بأَنّ مَنْ لَمْ يَتَتَقَلنْ في البلادء لَمْ يَعْرفْ ح: حَقِيقَةٌ الْمُجْتَمَع لإِنسَانِيٌ الّذِي 
يَعِيشُ فيه؛ فَالرَحْلَةُ في ف التوايان التذكقة تيت المزهخاية: متزيذة مغرفة وقدفة عل 
جْهُودِ الإِنْسَانِيّةِ كُلّهَا في مَيَادِينِ الْعُلُوم وَالْفْنُونَ وَالصَّنَاعَاتِ. 
نا مل ا ا 1 خا دج لكر ع يها اترتوا لحن اين 
وَكُلَلَتْ مَسَاعِيهِمٌ ِالْقَوْزِ وَالانتِصَارِء وَالظّفَرِ يِمَا حَصَلُوا عَلَيْهِ مِنْ مَعَانِمَ كبّار. 


2 


16 


الَفصَلٌ السَّادِسُ 


ذه َعم الأنوة الأشفاة أحاديث اسفارهة النتحدة الشاكقة يكوضن تقا قي (الكلات 
عَلَيْهء وَتَقدِيمِهًا إِلَيْه. 


ع 2ه 


)١(‏ حَدِيثٌ الأمير «حُْسَيْن» 


يَدَا الأميرُ «حسَين» يعررّض «يساط الرّيح»» وَشْرَحَ ح لأبيه "3 دمير به يِسَاطُهُ الْعَحِيبُ عَنْ 


و2 0 2 لاك و 


ا 0 لأبيه لكر 2 باط َي الْمطهر. وَإِن 
أََدَ كُكُومَةٌ وَلينا؟ َأله لت يرع عل الأدض. يل أيه اشاب 


لجا اك امود ابورا ريا ديد لَهُ كُلّ صَعْبء وَيَسّرَتْ لَهُ 


م( حَدِيثُ الأمير احم 


وَلَمّا فَرَعْ الأَميرُ «حُسَيْنٌ» مِنْ حَدِييْهء تَبعَة الأَميرُ «أَحْمَنُ؛ فَعَرَض عَلَى أبيه السُلْطَان 
طَرْقَتَهُ الذانيةٌ وَمْرَحَ لَه مَرَايَا ُقَاحَتِهِ ه الشّافيّة. ١‏ 

وأعاة عل مشففنه ما انويع به الدلَال ِلَيْه منْ حَدِيثِ مُحْتَرِعَهَا الْبَارِعَ الْعَبْقَرِيٌ 
وَكَيْفَ قَضَى جُلَّ حَيَاتِهِ في تَزكيبها.. م حرَمَهُ القدَُ أن يُِيد مِنَْا أ يع بها فَدَحِمَهُ 
لْمَوَضُ وَهَْ بَعيدٌ عَدْهَاء وَأدرَكَهُ لمث قب أن يَجْلِيُوهًَا إِلَيّْهء - يقرْبُوقا منه. 

ثم ذَّكْرَ لأبيه مَا قَالَ الدَلَّالُ عَنِ المُمترع الْعَبْكَريٌّء وَمَا تَعَوَدَ ضّ له أَطْقَانه السناة 
بَعْدَ مَوْتهِ مِنْ فَقرٍ مُدْقع, ألْجَأَهُمْ إِلَ بَيْع الحترَاع عَائلِهمْ, لِيَسْتَعِينُوا عَلى مَطَالِبٍ الْعَيْشُ 
وحَاجَاتهه بمَا يَحْصلُونَ عليه من نه فتحقق لهُمْمَا أزاذوة. 

5 لأبيه السُلْطَان ن كَيْفَ هيت الْفَرْصَةٌ َه سَبِيلًا مُمَهَدَا لاخْتبّار مَيْوّةِ هذه الّفَاحَةِ 
الْعَجِيبَة: وَمَدَى يها على 5 تَحُقيق الشّفَاء . 


1 


قَالَ امير «أَحْمَنُ»: «وَلَمْ يَكَدِ الدَلَّالُ يبل هذا امدق من كريكه: حت أَفَيِل عليه َكَل 


يََوَسّلُ إَِيْهِ ‏ رَاجِيًا ‏ أَنْ يُدْقدَ أَحَاهُ بَعْدَ أن ن اسْتَعْصَى عِلَاحُة عَلَى نطّس الأَطِيَاء. 
فَأَمْرَعُنًا إِلَ الْمَريض الْمُحْتَضَر ننقدة: قَيْلَ أن تلفظ أن أتفاينه! 


19 


بساط الريح 


قَلَمْ يك يَكَد الْمَرِيض يَهَمُ التفاحة» حَنَى دب في جِسْيهِ الْحَيَاةُ منْ جَدِيدِ وَلَمْ يَلْبَثْ أن 
اسْتَعَادَ ‏ لِلْحَالٍ حم تفاظة ررقف ايه وَفتوَتَهُ. 
0 10 المُذْنٍ الى اي على أسَارِير الأمير , واكك وه يض على أبيه: 


ا يخ 


0 بَعْدَ م ف عورال 


غروه ع 0 5 


فَقَالَ الْحَكِيمْ «آرَانُ : «رْبَّ غَرْس يَأَكُلْ كَمَرَتَهُ غَيْرُ مَنْ غَرَسَهُه وَرْبَّ اختراع يَنْتَفُمُ به 
غَيْرٌ صَاحِيِهء وَالْحَوَاءُ الأؤقى لِكُلّ عَاملٍ هُقَ رَاحَةٌ الضّمير مدو نه انشع 


(8) جَرَاءٌ المُحْسن 


7 


كا نَّ السَّلْطَّانٌ «مَحمون» يَسِتَمعْ إلى حَدِيثْ وَلَدِهِ المي وحم بِشَعَفٍ ب وَاهْتِمَام وَإِضْعَاءِ 


4١ 


عع جم 


َاسْتَوْكَ علَيْهِ تَفكِيرٌ عميقٌ» لِمَا سَمعَهُ مِنْ شَرْحِ طَرِيفٍِ وَتَفْصِيلٍ دَقيقٍ 
وَكَدُ 3 00 عَجَبَهُ ما عَلّقَ به ال حك م «آزَانُه عَلَى مَصِيرٍ صَاحِبٍ التّفَاحَةِ الشّافيَة, وَوَجَدَ فيه 


مَعْنَّى شَامياء فَأَرَادَ أَنْ يُوكُدَهُ لوَلَدِهء فقا مل نأض - يا وَلَدِي - وَلَا تَخْرَّنْء لِمَا لَقيَهُ 
مُخْتَرِعٌ التَفَاحَةِ الْعَبْقَرِي مِنْ حَظّ كاثر شَّقِيٌ» حَرَمَهُ الانْتفَاعَ بتَمَرَة اترَاعه أَحْوَجٌ مَا كَانَ 


إلَيْه وَأَحْوْض مازكان علية»: 
قَقَالَ الْأَميرُ «أَحْمَدُ»: «إِنَهَا سُنَةُ الْحَيَاةَء يَا أبيء لا سَبِيلَ إِلَ تَغِييرمَاء وَلَا خَيْرَ - عَلَى 


كُنَّ حَالٍ - في تَعدِيلِهَاء فَقَدْ عَلّمَْنَا تجَاِبٌ الْحَيَاةِ أَنْ يَنْتَعَ الإِشْمَانُ بصَنِيع مَنْ يَسْيِقُونَ, 
ِيَرْدّ ما أَسْلَفُوا مِنْ دَيْنِهِمْ إلى مَنْ يَخْلْفُوتَهُ. 
وََعَلَ أَحَوَّ لم يَْسيَا مَاقَصَّه عَلَيْنَاوَاِدنَا السلَطَانُ في طَفُولتنَا. منْ أَحْدُونَة بَدِيعَة 


في أو 


في أوّلَ مَرَاجِلٍِ شْبَابِهه مَعَ شَيْحَْ مِنَ الْمُعَمّرِينَ جَاوَرَّ عُمْرُهُ نه منَ 


وك قَعَت لِوَالِدهِ الْعَظِيم؛ في 
السَنِينَ». 

فَقَالَ الأميران «حسَينٌ» وَدعَي»: دإِنَّهَا ك2 لا تند وَهيّ من دايع املح 
وَالأَسْمَانِ التي لا تَبلى حِدَّنهَا عَلَى الإتمادَة وَالتّكْرَار وَمَا أَسْعَدَنَا يِسَمَاعِهًا هن أكيذا 


حي يَعَدَ دَ اسْتِحدَان أَبيَاا» 


الَفصَّلٌ السَادِسُ 


ل السُلْطَانُ: «مَا أَسْعَدَنِي هاه وَأَشْوَقَنِي ‏ في كُلَّ جين إِلَ سَمَاعهَاء وَالْحَدِيتُ 
لعلو لا يمل تَكْرَارُهُ بل يُفيدُ تَذْكَارْة. 

مقا المي «أَحْمَدُ» يَقُولٌ: «كَانَ مِنْ عادة جَدّي الْعَظيم, أَنْ يَخْرُجٌ بَيْنَ جين وَحِينء 
تقرف شكُونَ شَعْبِهِ الأمين. 


مَ م انتهى بيه اماف إل أحْد حَدِ الْحُقول. 


م 


قَوَأَى شَيْخًا مُعَموَاء تَجَاوَرَ الْمانَهَ مِنْ عُمْرِ. 


فَاقَثرَبَ جَدّي منّ الشَّيْخْ ؛ فَرَأَى مِنْ أَمْرِهِ عَجَيًا: رَآهُ يَغْرِسُ نَوَاةَ في حَقَلِه. 


فَابْتَدَرَ الرَّارعَ مُسَائَلًا: «أَتَظْن أ 1 نَّ أَجَلَكَ د د أَعْوَامًا طوال؛ ب حَتَى تَأَكْلَ من ثمّار 
غَرْسكَ!» 


الزَّارِعٌ الْمُعَمّرْ إلى جَدّي السلْطَان وَقَالَ لَهُ بَاسِما: «لَمْ يَخْطْرْ يبَالي أ 
سَأَعِيشُ حَتَى آكُلَ مِنْ ثَّمَرِ مَا أَرْرَعْهُ. 

فَسَأَلَهُ جَدّيَ الشلطاة: : «قَلِمَنْ - إِذَنْ - تَغْرِسٌ النَوَاة؟» 

فَعَالَ الرَاعٌ الْمُعمَُّ وال عمْرُ اسُلَطَانٍ وَمَتَعَهُ الل بالصّحّة وَالتَوْفِيقٍ وَالاطْمِنْتَان 
إِنَّ مَنْ سَبَقَنِي من الآبَاء غْرَسَء لِآكْلَ من ثْمَارِ غَرْسِهِ.. وَقَدْ جَّاءَ الآنَ دَوري» 1 00 
اتتاني مِنْ بَعَدِي». 


كن حت جَدّيَ السُلْطَانُء بِهَذَا الْجَوَابِ الْبَارِع قَمَتَحَ الرَّارعَ الْمُعَمَرَ كيسًا من 


0 
عاك 
عم 
ُ 

اعاأه 


5 3 
3 


فَابْتَدَرَهُ الرارعٌ الذَّكِنُ قَابلَا: دما أشرّع الْجَرَاءَ وَأَكْرَمَ الْمَطَاءً!ا 
شَدَّ مَا حَالَقَنِي السَّعْدُ بلِقَاءِ السلْطَانء وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ في الْحِسْبَان؛ فَحَنَيْتُ الثَّمَارَ على 
غير انْتَظّان وَلَمَا 0 تمض عَلَى غْرْسِه 0 لَحَظَاتٌ قصان. 


ّ 
ع اخ 


وَقَدَ أَمُحِبَ حَدنَا السُلْطَان بَهَذَا الْحُوَابٍ أَيّمَا إِهْحَانْء فَمَنَحَ الارع كيسًا كَانيّاة مْكَاة 


01 


عَلَى حُسْن جَوَابِهِء وَتَعْبِيرَا لَهُ عَنْ تَقَدِيرهِ وَإِعْجَابِهِ. 
قَقَالَ الذَايعٌ: دما 0 مِنَهٌ الله وَكرَمَه! 
إِنَّ منْ عادة الرّْعَ ألا يُذْمرَ ِل مَرَةَ وَاحِدَةٌ في الْعَام وَقَدْ بَارَكَ الله - بِالسَلْطَان ‏ 


و عع 


غَرْيَيَ فأثمن: مَرَّتَيِنِ في أَحْظَتَين قصِيرَتَين». 


الا 


- . 


ل لالظ تمه بع ا 2 مي اوم و م 0 عن 
فايْتَهَجَ حَذَي يما سَمعَ منّ الزارع: وَضَاعَف لَهُ ذ رَهُ وَمَنَحَهُ كيسًا ثالثاء وَانصَرَفَ 


ب قن 
٠.)‏ 

10 و د يا ع 8_8 
فقال السلطان: «احسنت ل يَا لدى - احسنت!» 

2 6 0017 2 1 ءَ. 6 در ال ا 0 به 

ثم التَفْتَ إِلَ أوؤلايهء قابلًا: «بَقي أنْ تَعْلَمُوا أن مَا يَعْمْرُ من الْبَّهْحَّة قلوبَ المُبْدِعِينَ 
1_0 2 اعرارة 2 م 2 عهم رةه ف 2 0 
الكخلمسة ويننة وى التشروسن كينا اناغو (وأخشا من ااه عزف تقو ونا 
و ٠.‏ 1 َك 


وُفُقوا إِلَيْهِ مِنْ نَجَّاح في إِسْعَادٍ غَيْرِهِمْ ‏ يُنْسِيهمْ كُلَّ ما بَدَلُوا مِنْ جُهْدٍ وَمَشَقَةِ وَعَنَاء؛ 
فَيُقَارقونَ الدَّنْيًا مَسْرُورِينَ يِمَا بَدَلُوا هَانِتِينَ رَاضينَ بِحَظَهمْ - منّ الإِيْدَاع - قَانْعِينَ. 
فَهِم أشبَهُ بالنخلّة العَاملّة: تَسعَى سَعْيَّهَاء وَتنفق وَقتَهَاء لِتَجِنِيَ أَنوَاعَ الثْمَرِ وَتَمْنَصَ 
فنُونَ الزّهْرِ؛ لِتْخْرِجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْدًا لَذِيدَ الطّغُم لِلشَارِيِينَ» وَطَعَامًا سَابَعَا للكلِينَ. وَكَأَنْمَا 
لِسَانُ حَالِهَا يَقول: 
«أنفعٌ الناسٌّء وَحَسبِي ‏ أنني أحيّا لأنفع 
أَنقعٌ الثاسء وَمَا لى غَيْرُ تفع الذاس مَطْمَعْ!» 


وَلَيسَك الحّخْلةٌ بذعا فق هذاء فإن دُوْدَة افر تقضى حياكها'ت كما تعلموة حاف 
إِعْدَادٍ الْحْيُوطٍ الرّقيقة الى هي خُيُوطٌ الْحَرير؛ حَنَّى إِذَا بَدَلَتْ طَاقَتَهَاء وَأَنْجَوَتْ عَمَلَهَا 


على أَتَمّ وَجْهء مَانَتْ على الْقَوْر وَتَرَكَتْ - رَاضِيَةٌ - حَرِيرَهًا لِقَيْرهَا منّ اللَّابِسينَ. 
وَكَوَيعًا قالخ الال العقيمة: مهفا إن خزاء العمل الشالع لا مضي عن اله فهو 


وَلَوْ عَرَفَ النَاسُ الْيَقِينَ وَتَمَثلُوا مقَدَارَ السَّعَادَة الّتِي تَفيصٌ بها فَلُوبُ الْعَاملِينَ 


1١ 


المخمون: لاذوكوا أن ها يفنةوايه المندغ المنقرع :وما تمه الفظن الشقاغ اليَاذل 
الفدَائيُ وَهُمَ يَجُودُ بِأَنْفَاسِهِ الأَخِيرَة في سَبِيلٍ تَحْقِيقٍ هَدَفه وَإِعْرَاذِ وَطَنْهِ: مِنْ غبْطَةٍ 


5 ره نال 


2 لاما "ا ا ب لاو 
بديةء وَمَا يَعْمَنٌ نْفِسَةُ من بهجه 
ه. 5-5 


عُلويّ وَتَفْحَةٍ سَمَاوية؛ حِينَ يَدْتّهِي بهِ السَّعْي إل تَحْقِيقٍ مُرَادِِه وَإِعرَانِ بلادهء وَمَا 


ملعي ابعر ا واسن يكن ١‏ عد ال نامزاي اخ ليوطاي , اباس مدا “هر ده 6 ار ماه 
وَسَعَادَة, وهناءة وَرَغْادَة وَمَا يَعْمَنُ قليه من رَاحَةَ 


0غ 


الَفصَلٌ السَادِسُ 


يَظْفَرُ به - عَلَى إِحْسَانِهء مِنْ تمظيم الْمُكَافَأة وَمُضَاعَفٍ الْجَرَاءِ - يَفُوق كُلَ تَنَاءِ وَتَقين 
ل 0 تَحْويهِ الأرض مِنْ كُنُوز. 
لا يتبَادَرَنَ إلى ذَهْنِكَ - يا وَلَدِي - أنَّ الْمُحْترِعٌ العَبْقِرِيّ قَدْ مَاتَ» بَعْدَ أن حُرِمَ 


لد مَقَهُورَاء كُسِيرَ الْقَلْنِ مَحْسُورًا. 
فَإِنَّ ِْخَيرٍ سَعَادَةَ ‏ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ - يَتضَاءَلٌ بِالْقيّاس إِلَيْهَا سَعَادَاتُ الدَّْيَا كلَْا؛ 
وَلَنْ فَاتَ ذَلِكَ الْعَبْرِيّ الْمَوُْوبَ أَنْ يَنْتَفعَ في الدَّنيّا بَِمرَة المترَاعه إِنَّهُ نه لَمْ يّفتة أنْ 
يَنْعَمَّ يما أَعَدَّهُ الل لله لَهُ في الآخرّة منْ حُسْنٍ جَرَائِه وَعْظيم تَوَابه». 


9 6-5 2 
(5) حَدِيتُ القّميرِ «عَِي» 
وَجَاءَ دَوْرُ الأمير «ل». فَعَرَض نَفِيسَتَهُ التّمِينةٌ على أَبيهِ السُلْطَانء كُمَّ أَمَقَبَ ذَلِكَ يشَرْح 


00 تمَيرٌ به و الْعَاحِيُ من َدْرَةٍ خَارقَةٍ قَةِ تَكْفلٌ لِمَنْ يَنْظْر ١‏ ؤٍ في رُحَاجَتَيْه الْعَحِيبَتَينَ 
َيه ما يُريدُ زؤيتة ولو كَانَّ في أقْصَى مَكَانِ في الدْيا 


ثم أفضَى إِلَيْهِ بمَا لَقيَهُ مِنْ عِنَايّة الله في رخلته الطّويلة. َكيْقَ تقفاوف أشيات 


التَؤفيق عَلَى اهتدائه إلى التّحْفَةِ الْجَلِيلّة. قَلَما فَرَغٌْ من حديثه: قَالَ 1 لَه السُلْمَاءٌ ت «مَتَى 
أرَادَ اث 2و1 هنا له أسواية: وَدْللَ عَقَبَاتِهِ وَيَسَرَ صِعَابَةُء فَاحْمَدٍ الله الْعِيَّ الْقَدِيرَ عَلَى مَا 
يَسّرَ لكَ منْ ظَفَرِ بِمَطَلَبِكَ الْحَطِير. 

كان اللأليها ناج و قزل ١‏ ار كته 6 1 زلا وو يفا وول ون لكارية 
أولادة. 


واعهه و 


وَكَانَ فَرَحُ أَْتايهِبلُوع مَُادجِمْوَنَجَاحٍ مَسَاعِيهمْه لا يُعَادِلَه إِلَا قَرَحُ 

َلى أَنَّ السُلْطَانَ «مَحْمُودَاه لَمْ يَفنْهُ بِدَكَائِهِ وَفِطَنَتِهِ أنَّ أَبْنَاءهُ - مَعْ فَرَحِهمْ 
بِالرُجُوع إِلَ الْوَطَنء وَسَعَادَتِهِمْ بالتّلاقي - يَرْتسِم على وَجْهِ كُنَّ منْهُمْ شعُورٌ بِالزّفِى 
يَحْمل مَعْتَى الانتِصَار ولق وَالامتِيَان. 

كما خَيْل ِكل أمير ينهم 3 لام 0 امم 


0. 


امت 


نَ 


07 


بساط الريح 
() اخد د الْأْمَرَاء 


ع 0 و راط 2ه مره 0 8ه ا امن سر 
وَاجْتَمَعَ رَأَيْ الْأَمَرَاءِ الثّلائّة عَلَى أَنْ يَحْتَكمُوا إلى أبيهمٌُ السُلْطّانء وَإِلَ حَكيم الآمّة «آزَانَه» 

ِيْدِيِ كل مِنْهُمَا أيه القَاطِع وَقَرَاِهِ اْحَاسم؛ لِيتعَرَواه أَيهُمْ صَاحِبٌ الْقَضْلِ في شِقَاء 
بنتٍ عَمّهِمْ وَأَحَق بالفؤز عَلَى أَحْوَيْهِ بهَاه وَالاسْتِتتَارِ يرَوَاجِهَا؟ 

صَمَتَ الشُلْطَانٌ «مَحْمُودٌ» وَالْحَكِيمُ «آرَانُ»» وَأَطَالَ كل هذهقا تفكيرة فيما ف من 
حَدِيثْ الأعوّاء: 07 يُوَازْنُ بَينَ مَرَاعِمهِمَ وَآرَاتْهِمْ» وَأَدِلَتِهمْ وَيَرَاهِينِهمٌ - في صَبر وَأَمَاة 
وَرَويّةِ - مُوَارَنَةَ حَكيم مُنْصِفٍ عَادِلٍء لا يَحِيدُ بِهِ الْهَوَى وَلَا يَمِيلء وَل يْضِلَهُ الانجيّازٌ 
عَنْ سَوَاء السّبيل. 


(0) رَأَي الحَكيم 
ثم اْتَقَتَ الْحَكِيمُ «آرَانُ إِلَ الْأَمَرَاءِ قَاملًا: «أ 
مِنْ دَلَائلِ فَضْلِكُمْ وَكَمَرَاتِ 0 وَاجْتِهَادكُمْ ‏ 
وَأَخْلَصَ تَحِيّاتِيء وَأَوْفَرَ إِمُجَابي. 

وَصَمَتَ «آزَانُه هُنَيْهَة كُمّ قَالَ: «إِنَّ فَضْلَ شفاء الأميرّة منْ علَّتِمَاء وَنَجَاتِهَا سن 


0 ايد يكم وَهُقَ شركَة بَيْنَكُمْء ل يَختِفُ في هَذَا اقتانء و يكتَاَحُ َأيّان. 
2 شَاءَ الْقَدَرُ الْمَحِيبٌ أَنْ يُسْهِمَ كُلُ وَاحِدٍ ويك فى شقاء لكوم باكر فش وأزق 


2 


وَلُ مَا أَبْدَأْ به حَدِيئي إِلَيْكُم ت يعد ما رَأَيْتُ 


و عه 2و 52000 
هو ١‏ 


نْ أَرْفّ ِلَّيُكُمْ حدق تَهَنِتَاتي» 


- 


نصيب. 

علا ا تافل فضلك: أنْ بَذَلَ كن وَاحِدٍ مِنْكُمْ جهْدَ جْهدَ مَا 
اشام وخ وان را شمو حي اذم طيخم الشرني إل اهنا المحعر: 

ذَلِكَ تَصِيبْكُم ٠‏ من الْفَضْلٍ في شقَاء الْأميرَة «ثُور التَهَانِ. يُكدَاتَكفكم الذي يَعْتَررفَ 
لكيه كل تمق ول اسيك فيه مكار لوت 

انان كما ول أَحَدْكُمْ أنْ يَنْسْبَ الفَضْلَ كُلَهُ لِنَفسه ا 1 فد 
ا تَ أَنْ يدك رأى هلها 


ع م2 


مَا لا 


م 


ا 00 56 كِ درقه 


ني تاك يكم أ نْ يُفَصَّلَ لَكُمْ حي رادي عنما المملك» وضع لخم حاين 


7غ 





(6) فَضْلُ التّفَاحَةِ 


مه م و 


تقان الخلطان لتنيه «نتم الذأئ قا رأى الْحَكيم «آزات لق كاقك التفاحة الشافية 

التي ظَفِرَ بها الأَميرُ «أَحْمَنُ - أَصْعَرُ أَبْتَائي - سَبَبَ شقَاءٍ الأميرّة: «ثور التَّهَان فَإِنَهُ 

م يَكَدْ يُدْنِي القّفَاحَة الشَّافِيّةِ منْ فم الْقَميرَة وَأَنْفهَاهُ حَنَّى شفِيَتْ - على الْقَوْرٍ - مِنْ 

مَرَضِهَاء وَكْتِبَتْ لَهَا الْعَوْدَةُ إلى حَيَاتِهَاه بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَتْ على حَنْفَِا 
لبس ذَلِكَء يَا ما 


له 
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بساط الريح 
بىء إِنّه حَقَ لا رَيْبَ فيه وَلَا مِرَاءَ وَآَنْ تَحِدَ - يا بُنَيّ الْعَزِيرٌ - مَنْ يُدْكَرُهُ عَلَيْكَ 
وْ يَدّعيهء أَنْ مُنَازْعْكَ الْفَضْلَ فيه. 
ا 


5 


وَمَا أَحْسَبٌ أنَّ أَخَوَيْكَ «حُسَيْن وَعَلِيّه يَجْحَدَان لَكَ هَذَا الْفَضْلَ الْعَظِيمٌَ في شقاء 
ابْنَّةَ عَمّكَ الأميرة 

فُلَوْلَا ُقاحَدنَ الشَافَيَةٌ الّتي جَلَيْتَهَا مَعَكَ لَهَلَكَتْ «نون التَهَان» وَاَصَككت راهن 
الْأَخْبَار. 

ولا تَفَاحَتٌكَ الْعَحِيبَةٌ الي لا عَهْدَ للئّاس بِمِثْلِهًا منْ قَبْلُء لَقَارَقَ رُوحُهَا الْجَسَدَ 
وَفَقَدْنَا بنْتَ عَمّكَ إِلَ الْأَبَّده دُونّ أَنْ يَتَمَكّنَ منْ إِنْقَانْهَا أَحَد. 

ار مما وَمَا تَقَصْنَّكَ شَيْنَا منْ حَقَكَ ولا 
1 ب 

قَالَ الْأَمِيرُ «أَحْمَنُ مُعْجَبَا بِمَا سَمعَ: «شْكْرًا لَكَ - يا أبي - شُكْرّاء قَمَا قَلْتَ 
الْحَقَّء وَمَا تَطَقَتَ بِقَيْرِ الصّدْق». 


(9) فَضْل الْمنْظار وَالْبسَاط 


:القت ننه السلطان واستائف حَدِيتَهُ قَائِلًا: «بَقيَ عَلَيْكَ أَنْ تُخيرني في صَرَاحَةٍ 
وَصِدْقٍ وَجَلَاءِ دُونَ مُوَارَبة وَلَا لَيْس ولا الْتوَاءِ: كَيْفَ عَرَفتَ 
مُشرقة عل الْمَوْتء مُشْفيَة عل اللف: 
أَعَرَفْتَهُ بإِلْهَامء يانه في مَنَامِ؟ 
أَلَيْسَ فَضْل هَذْهِ الْمَعْرفَة عَايَدٌ دَا إل منْظا 
الس هذا المنظاة النفيسن - الَذِي أ 


أ 


نَّ الأَميرَة «نون التَهَار 


أَخِيكَ: الأمير «عي»» ذَلِكَ المنظار الْعَاحِيٌ! 

الخوال يق متيل الحطتو ا هات ب 
قَدْ نَبّهَكَ إل مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ ابْنَهَ عَمّكَ ١‏ منْ خَطَر م مُحْدِقٍ مُطْبِقِء وَمَا أَشرَفْتْ عَلَيْهِ مِنْ مَلَانِ 
عَاجلٍ مُحَققٍ؟ 

3 ا 0 

إِنْ كانَ لَكَ اغترراض - على ذَلِكَ - فَهَاتِه. 

فقال دسل و لخن ركلانت اناه جح كاه فلكو ذا أرنكه وَلَيْسَ لِذِي عَقَلٍ أَنْ 
يَعْتَرض على مَا قَلْتَ». 


ع 


١ 


6 
6 


71 


َوَجَّ السُلْطَانُ حَدِيئه إل أَبْتَائه قال 

«أَيْهَا الْأَنْتَاءُ الْبَرْرَةٌ الأعرَّاءٌ: 

إِذَا كَانَ الآمْرُ كَذَلِكَ فَحَبْرُونِيء أَيّهَا الْعْقَلَاءُ الأَذْكِيَاك في صَرَاحَةِ وَوْضْوح وَجَلَاء. 
أَكَانَتْ تَجْدِي تُفَاحَةٌ الأمير احم وَمِنْظَارُ الأمير «عي» مُجْتَمعَيْنء ٠‏ لول بسَاطٌ 


و مز ره له 


الرّيح الذي ظَفنَ بد د احوكما امير «حسين» ؟» 


6 5 لَّ 0 َك 


َرِحَ الَْميرُ «حُسَيْنٌ» بِمَا سَمِعٌ منْ تَقدِير لِيسَاطٍ الرّيح الّذِي ظَفرَ به وَلَمْ يَحِدِ الْأَمَرَاء 
الخلا لام بدا من التِّيم وَالِدعَانٍ ن لما وعثّه َسْمَاعهُمْ من قي 


وَسَكَتَ السَّلْطَّانٌ قليلاء َّ م قَالَ: «هَأَنْتُمْ ولا تَرَوْنَ, 0-7 يَا أَؤْلاِي د كيف تَعَاوَتَتَ 
تَفَايْسَكُمْ الكَلَاثُ مُجْتَمعَةٌ عَلى إِنْقَان ابْنَّةَ عَمّكُمُ الأَميرَة «ثُور التَّهَار» وَكَيْفَ رَدَّتْ إِلَيْهَا 


وعدت ا 
ِعْمَةٌ الْحَيَاِ بَعْدَ أ ن يَكمَتْ من الجا 
عن 982ق ساه ف وى 


- ولاو دون :كنف كان اوقا عد كنك ع فطيل امشارك فهك اق إنوانها 
مِنْ عِلَتَهَا وَدَاتَهَاه. 


ٍ 0 


)١١(‏ اجْتِمَاءٌ الْأَسْبَابٍ 
وَمَشَى السُلْطَانُ في حَدِيِيْه يَقول: هنتم أ وَل تَرَوْنَ أن كَلَاتَ النقاضن لو كَقَضَت مِنْهًا 
واجدة لكان ها لح نار اللمية ل قَايدَة. 
لَقَدْ أَرَاكُمُ المنظانٌ مَا كَانَّ يتَهَدَّدُ الْأَميرَةَ ا نَ التّهَان - ابْنَةَ عَمَكُمْ - مِنْ خَطَرء 
وَحَالَفُكُمْ التَوفِيقُ في الْحُصُولٍ عَلَى دَوَايَهَا الذي أَظْفُرَنَا بِسشِقَايَهًا. 
وَلَمْ يَكْنِ الخلَّفَدُ بِالْمنظارء وَالْحْصَولٌ على الدَّوَاءء كَافيَين لتخقيق مَا هَدَفَدٌ فتم إِلَيْه 
وَحَرَصْكُمْ عليْه! لذ كنم د عات دن تالا يجيد د سبيز ل طبار مَرْحَلَة 
واحدة مِنْ مَرَاحِلِهَا الطّويلّة قَبْلَ نْ مَسْلِمَ الا ميرّة رُوحَهَا إِلّ بَارِيْهَاه وَتَجُودَ بآخِر 


أنْفاسها»: 


قَيْلَ : 
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ا ا 2 عات ا 00 ا ا لوا عر البو 2 
ثم التفتث السلطان إلى الأمير «أاحمذ» قائلا: «خبرني - رَبك 0ك يَا ولدي العزيز: 
0 ا اك و ل ين 40 ازيب لعف من 1 شرم ل اه 2 
مَاذَا كانت تجدى التفاحة الشافية ف إنقان الآميرة, وانت منها على بعل تلك المَسَافا 


- 
الشّاسعَة؟ 
وَمَاذَا كُنْتَ صَانِعًا ‏ يا بُتَيّ - في اجْتِيَا مَا يَفْصِلْكَ عَنْهَا مِنْ آفَاق م مَتَرَامِيَة 
واسعة؟» 
كُمّ الْتَقَتَ إِلَ الْأَمير «كي» مُسَائَلًا: : «مََبني يَا وَلَدِي القَميرَ: أي تفع لِلْمنظار الْعَاجِيّ 
وَحَدَهُ؟ َمَاذًا كَانَّ يُجْدِيكُمْ مَا عَرّفَكُمْ بهِ مِنْ أَخْبَارِ الأميرة» وه انيه نيه منْ مَرَضِهَاء وَمَا 


لج 8 


تَسْتَقِيلهُ من مَصِيرهًا؟» 

َّ وَجَّة السْلَطَانُ حَدِيتَهُ إل الْأَخَوَيْنِ مَعَا: «أَكَانَ عِلْمُكُمَا بأَنَّ ابْتَهَ عَمَّكُمَا الْأَميرَ 
«ثُورَ التَّهَان مُشرفَة على الْهَلَاكِ وَظَفَرُْكُمَا بِالدّوَاءِ الدَاجع الْكَفِيلٍ بِشْفَابَهَاء 0 0 
وَحْدَهُمَا - لِنَجَائَهًا؟ 


تكن كات اللافك زه كت شتكانة ك إن خذلل لكك المكال و تند ما حنمت هن 
اقكال قات لكما وسيلة الانتقالء لِتَجْدَتِهًا في الْحَالٍ فَحَمَلَكُمَا بسَاطٌّ اليا إِلَ ابْنَةِ 
عَمكُمَاء كَبْلَ أنْ يَرْتَد إِلَيْكُمْ طَرْفَكُمْ, وجدلك حارالة - سَبِيلَ نَحَاتِهَاء وَأَنَاحَ لَكُمْ 
فْرْصَةٌ إِغَاكَتَهَا وَإِذْقَانِ حَيَاتَهَاء قَْلَ أَنْ يَفُوتَ الْأَوَانُ وَد كن التؤيكة الس شار 
كَانَ!» 
)١١‏ أَتَرْ التَعَاوْنُ 
كو لكان الم كزين شاي ق هَذَا الْمَدَىء حَنَّى الْتَقَتَ إِلَ بَنِيهِ التّلَائّة فَايِلًا: 


ع 265 


مكانت أله أَيّهَا الِخْوَةُ الْخْلَصَاءُ - تَرَوْنَ أنَّ الْمِنْظَارَ الْعَاجِيّ وَالتَفاحَةٌ الشّافيَةٌ 
ثاككتينان 2 لا يفنا الْعَايه الْجَِيلة الِّي تَعَاونُم عليه وَرَكَْتُمُ الأَمْوَالَ في سَبِيلٍ 
تَحُقيقهَاء وَالْوْصُولٍ إِلَيْهَاء وَإنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَعْنِي بِحَالٍ أَنَنَا تَجْحَدُ قَضْلَ الْمِنْظَار التّاير 
الفكال اك اننا 03هة 4 للتقاكة 3 عَظِيم لَك وَبَالخ الكطن رفانت اراد ددن ف 
غير شَكَّ وَل ارْتيَابِء كلك كيكات الكازوف وتعتيك اللفتات2 للك لعفا ف لكات 


على إِنْجَازِ مَا عنَّ تَحْقِيقَهُ مِنْ الرّغَابِ. 


070 


هَأَنْتُهْ أولاء كرون" أنّ البشّاط الطائر هو الذئ خ لَكُمَا أَنْ تَسْتَفِيدُوا بِعِلْمِكُمْ 
بِمَوَض الْأَميرة اب عمَكُم و 1 له تَحْضرُوا لَهَا التَفّاحَةٌ الشّافيَة مَلَوْك 


هُوَ لَخَرَجَ الْثَّمْرْ مِنْ يَدِكُمْء وَلَعَجَرْتُمْ من تَحْقِيقٍ سُؤْلِكُم. 


با قداو 0 


0 ولاء تيون ف وُضوجٍ' وَجَلَاءِ ون لَيْس وَلَا خَفَاءِ - كَيْفَ تَعَاوَنَتْ هَدَايَاكُمْ 
الدَّلَاثُ مُجْتَمعَةٌ عَلَى التَّمْحِيلٍ لِلْأّميرَة بالشّقَاء. 


ع ا ه 


كد أولاء مَرَوْنَ أ نَّ هَدَايَاكُمْ - عَلَى نَفَاسَتِهَاء وَجَلَالٍِ خَطَرهًَا - لَوْ نَقَصَتْ منْهًَا 
طُرْفَة ة وَحِيدَةَ لَمَا ظَفِرْنًَا بِهَذِهِ الات تمّة السَعيدَّة». 


1,732 


الفضل السَابعْ 


0 وَاجِبْ‎ )١( 


ا ٠‏ لقكين يضنو متت وراجة ا 
وَقَدِ اشْتَدٌ قَرَحُ السّلطَّان «مَحْمُويِ بِمَا بَدَا عَلَى أَسَارِيرٍ مَلَانَّةِ أَبْنَايِه الأَشْقَاء مِنْ 
لاي | الاقتتاع بِحُجِّتِه والاذتياح لبراهينه وَأَدِلتِه وميم بِرَأيهِ وَمَشُورَتِهه وَالِيمَان 


0 


رمةم َه 5ه لد 


وَيَعْدَ أَنْ أَمْسَكَ السَلْطَانُ «مَحْمُودٌ عن الكلام قن تضنرة رقم رقف وأقين 


بِوَحْهه عل أزلاد4ه واتكاقق ها يدا من تكريقه فقال؟ تكد وَضَحّ بح لَكُمْ أَيّهَا الْأَيْنَاكُ لَه 
الْأَوْفِيَاءء الْيَرَعَةٌ الْفطَنَاءُ, أَنَّ نَ وَاحِبَ الإِنَضَافٍ يَقضي عي أل أَقَضْلَ أَحَدَكُمْ على شَقِيقَيْهِ 
اك ل قز ون أونه. بغ أن كلهم الجخ بقضل تنام الريق. وف 
لَكُمْ ما كَانَتْ تَضْبُو إِلَيْهِ نفُوسَُكُمْ مِنْ مُرَادٍ بَعيدِ وَهَدَفِ رَشِيدٍ. 


5 


الْحَق - يَا أَبَْائِي - أَحَقٌ بالإيكارء وَأَجْدَرُ بِالْقَْرِ وَالانْتِصَارء وَمَنْ لَمْيُعَوّد تَفسَهُ 
قَبُولَ الْحَقْ خَابَ 7 سَعَيَة َكَل َيِه 


4 ]> إل أ - 


يُحَْمُ عي ألا أختّصّ مِنْكُمْ وَاحِدًا بِعَيْنِه وَأَفْرِدَهُ بِالتّْضِيلٍ 
وَالاخْتِيّارء لِلزَّوَاجٍ بِابْيّة عَمُكُمْ 56 ف :دون العهات: 

وَمَيْهَاتَ أَنْ تَخْمَر عل فطْنّة يي الأَعرَّاءِء الْمُتَحَابينَ الْأَصْفِيَاءء مَا تَرْتَحِمُ به 
الكداة من شتُونِ كثيرّة تَشْبهُ مَا نَحْنُ فيه وَإنَّ أَمَدَّ الدّدوس فطْنَة وَدَكَاءَ وَيَرَاعَةَّ وَدَهَاءَ 


وَأرَى أَنَّ وَاحِبٌ الإِنْضَافِ 


بساط الريح 


َيْقِفٌ أَمَامَّ هَذِهِ الشكُون حَايْرَ | بَيْنَ مَيْرَاتِهَا الْمُتَعَدّدَ تَاجرًا كَنْ أَنْ يُرَجِّحَ فيهًا مَيْيَةَ ‏ 
مَهُمَا جَلَتْ وَعَظْمَتْ - وَيُفَضْلَهَا على سوَامَاء وَيَحْتَضَّهَا وَحْدَهَا بِالثَّنَاءِ دُونَ أَنْ يَتَعَدَاهَا. 
وَإِني مُدَكَرُكُمْ ‏ إِذَا شتتُمْ - بِنَمَانِجَ تُوَضْحٌ لِأَدْمَاِكُمْ ك عل قلتها وَإيجَا زهت 


0 


حَقِيقَةٌ ما أَْغِيه وَتقَسَرُ لَكُمْ كل م مَا أقصِدٌ إِلَيْهِ وأغنيهة: 


عه 5 دنه 


فأسرّع الأَمَرَاءْ الّلاكَةٌ يَقَولُونَ: «هات مَا عنْدَكَ من أمثلة, فَإِنَا إِلَيّهَا مَشوقونّ». 


(1) اجْتِمَاءُالقُوَى 


5ه عرق ه ا 


فَقَرَعَ السُلْطَاْ نَ «مَحْمُون حول دوفن أو ا سَايْلٌ: «أَيُّ الْقَوَى التّافعة في هَذَا 


الرخوة حوين أن 3 تَحْحَصُومَا وَحْدَها بِتَنَايِكُم و وَترِدُوهَا بِمَوْفُورِ إِعْجَابِكُم, وََرْدُوا إلَيَْا 


روتو ع و ارهق من 


وَحْدَهَا الْفَضْلَ كُلَّهُ في بَقَاءِ الْحَيَاةِ: أهيّ الشّمْسء 0 الْمَاه أم الْهَوَاءُ كنم 00 
الإِجَابَةٌ عَنْ هَذَا السُوَالِ؟ أف قدرّة كاقل مُنْصِفٍ أَنْ يُفَاضْلَ بَيْتَهَاه وَيُؤْيْرَ إِخْدَامَا على 
غَيْرهَا؟ عله لا سَبِيلَ إلى ذَلِكَ بحلا ١‏ 

لِمَاذًا؟ لأَنّ لِك وَاحِدَةٍ منْ هَذِهِ الْقَوَى الدّافعَة مَيْرَتَهَا وَفَضْلَهَا في دُنْيّانا التي نَعِيشُ 
فيهاء وَلَا سَبِيلَ إِلَ حَيَاتِنَا وَحَيَاةِ غَيْرِنَا منَّ الْكَائنَاتِ بِدُونِهًا! 

0 كُقَض واكدة هد ها( وطلت مَتَافٌ ما عَدَاهَاء وَلَمْ ين عَدْهَا سِوَاهَاء وَلَوْ أَعْوَرَثْنَا 
ش, أو الْهَوَاءُء أو الْمَاءُ لَانْتَقَتْ أَسْبَابُ الْبَقَاء وَانْتَهَى الْكَوْنْ وَسَاكِنُوهُ إل الْقَنَاء 
وَهَيْمَاتَ أَنْ تَدُومَ الْحَيَاة كير هَذِهِ القوَى اثلاث مجتمعة: اوتضار ن أو نَبَات أ حَيوَانَ!ا 
وَقَدْ رَأَيْتُمْ في هَذَا الْمَكلِ الْوَاضِح - عَلَى وَجَارَتِهِ - مَا يه كلد لك انك روني 
منْ تَعَاوْنِ هَدَايَاكُمْ وَتَقَائْسِكُمْ وَافْتَارٍ كل وَاحِدَةِ مِنْا إل الْأَخْرَى. 

ون شاءث [3اذة الت شككانة تح أن رفكو لكا الشنس: وَالماء والهؤاة حهيقًا 


1 تون ادو اتنا وفيمكفا 1و5 
ذَلِكَ مَتَلُ وَاحِدٌ مِنْ قَوَى الطَّبِيعَة الي تُحِيط بِنَاه عَرَضْتهُ عَلَيْكُمْ و 


5 


الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 


(؟) مَتَنْ الحَكيم 


ولاه سَمعَ الْحَكِيمُ «ازاد» هذا الْمَكَلَ الّذِي ذَكْرَهُ السُلْصَانٌ «مَحمول» لبنيه؛ عَقِ عقب قَائلًا: 
«عذدي 35 آخْنٌ مما تَبْصِرُونَه بأعْيْنِكُم وَتَحِدُوتَهُ في أَنْفسِكُم, أَيّهَا الأَينَاء الشّحبَاُ 
فَأَنْنَمْ خ إِذَا أَنْعَمْثُمْ النطن: وَأَعْمَلْتمُ الفكن ع َمَلَيُهُ ما أَيْدَعهُ اللة بق الإنْسَان من 


وَهيّ الْحِسْمٌ وَالفُوٌ وَالْعَقَلُ. 

فَإِنَ ذا حَاوَْتُم أن نْ تْفَاضِلُوا بَْنَ ثلاث الْقوى هَذِدِء وَبَحَدْتم: أَيُهَا أَجْدَرُ مِنْ غَيْرِهِ ِالْفَضْلٍ 
وَالإِينَّارِ ضَلَّ منْكُمُ الفكْرُ وَاحْتَارَ 

تَعَالَوَا فَانُظْرُواء وَقَدَّرُوا وَفَكُرُوا ثُمّ قَدّرْ 
الرُوحُ؟ 

إِنَّ الْجِسْمَ إِذَا فَارَقَتْهُ الرُوحٌ يُصْبِحْ - كما تَعْلَمُونَ ‏ جُنَة هَامِدَة لا نَفعَ فيهًا وَلا 


خ 


قَامَدَة. 
ْ وَلَنْ تمي لْإِنْسَانِ أَسْبَابُ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ إذَا َم يَكْنْ بَينَ الجسم وَالرُوح لِقَاءً. 
م تَعَالَوَا َانطنوا. وَخَبْرُونِي بَعْدَ أَنْ تَْعُمُوا النَظَنَ وَنْمُعنُوا الْفكْرَ: مَا قِيمَةٌ الْحَيَاةٍ 
بلا عَقلِ؟ وَمَا قيمَةٌ قيمَة حَيٌّ أَصِنيت دهثة بالختلال» واشكزل علئه الجُنَونُ وَالْحَبَلُ؟ 
دَلِكَ مَكَلٌ منَ الْأَمْتَالِِ وَهْوَ - كما تَرَْنَ - وَاضْحٌ الْمَعْنَى ٠‏ قويّ الْمَغْرّى. فَتَدَبّرُوهُ 


وَاعْتَبِرُوا بيه». 


() الْحَوَاسٌُ الْحَمْسُ 
وَلَما انْتَهَى الْحَكيمُ «آرَانُ مِنْ حَدِييْهِ الرّائع فال السلطان كختو ةرياد شُ كيم 
أن ضيف يف إل المَهلِ الّذِي سَاقَهُ َيَْا يُقَوَيه. مَا قِيمَةٌ الْجِسْم وَالرُوح وَالْعَقْلٍ مُجْتَمعَةٌ 
ِذَا أعُوَرَثها كاسن الْحَمْسُ؟ 

خَبَرُونِي: ما قيمَةٌ الْحَيَاةِ إذَا أَعْوَرّنَا الع وَالْبَصَرُ َالشَّمٌ وَالذّوْقُ وَاللّمْسُ؟ كَيْفَ 
كطيب الكناة ذا حلت بكاسة من هذه الكواين أ تملك + 

وكازوي انما أله دون كليعه مان إل عل اع كراب 
تفخت واد هديا از عطلت: أَنْغْنِي غْنَاءَهَا الحوارك ا الْأَكَدْ 


5 


2 م 


ا 


تَرَوَنَ لو 


م 


بساط الريح 


إِنَّ لِك جَارحَةِ - كما تَرَوْنَ ‏ جَلِيلٌ فَضْلِهَاء وَعَظيمٌ خَطَرمَاء وَمَيْهَاتَ أَنْ تتم 
شعادنا يذوفها: 

تاراح الكو كنا 

وَحَاجَةٌ الْكَتِفٍ إل السَّاعدِ! 

تخاعة انلك إل (المزدو] 

وَحَاجَةٌ المزقق إل الدّرَاء! 

وَحَاجَةٌ الذَّرَاعَ إل انشع وَهُقَمَفْضّلٌ ما مِيْنَ الذوَاغ وَالْكَف! 

وَحَاجَةٌ الرْسْغْ إلى الْكَف! 

وَحَاجَةٌ الكقّ إِلَ الرَّوَاحِبء وَهيّ مَفَاصِلٌ ول الْأصَابِع! 

وَحَاجَةَ الرَّوَاحِبٍ إِلَ الْأَضصَابِع! 

وَحَاجَةَ الأصَابع إِلَ السَّلَامَيَاتِ وَهِيّ عِظَامُ الأَصَابِعء وَافْتِقَارْمَا ‏ بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَ 
الْأَتَِملِ أَعني 0 الأَصَابِع! َ 

وَحَاجَةٌ الْأَنَاملٍ إل الأظافر! وَهَكذًا ... 

فَالْحَسَدُ في حَقِيقَتِه حَقِيقَتهِ أَرَاءٌ يكم بعصا بَعْضَاء وَلَا غَنْيَةٌ لِجْزْءِ فيه عَنْ جْزْءِء وَلَا 
يُسَمّى الْحَسَدُ حسَدًا طَييمًا ِل بَتَكَامُلٍ أَجْرَائِهِ وَيتَعَاوْنِهَا في أَنَاءِ وَظَايْفْهَا. وَمَنَى 
صاب الاضطوات جَرْءًا منْهاء اخْتلَّ النَظَامُ وَدَبّ السقام. 

هَذَا يا بَنِيّ شَأَنُ الككاة قراف ها النفار نشوا أكان .لك مما تمصن ِالّكَايْنِ الْحَيّ 
وَالْإِنْسَان ن الْقَْدء أَمْ كَانَ فيمًا يَتَّصِلُ بِالْجَّمَاعَاتِ التي تتألْفُ مِهًا لُك أُمْ كَانَ فيمًا 
ل بالْأَمم التي يَتأَلّفْ منْهَا الْعَالَمُ أَجْمَعُ. 


(6) م مجْتَمَعْ مُتَكَاملَ 


- 


ل درقه ه و ولك 


وَوَاصَلَ السلطائ نْ «مَحْمُون حَدِيتَهُ قَاكلًا: «لَقَدْ ل لكم - مما سَمِعْتُم - فضل كل 
حَاسَّة منْ حَوَاسّنَاء وَنَفْعُ كُلَّ جَارحَة مِنْ جَوَارحِنَاء وَعَلِمْتُمْ شدَّةَ حَاجَتِنَا إلى مُجْتَمَع 
الْحُوَاسَ وَالْجَوَارح؛ لَنَّ لِكُلٌ وَاحِدَةِ - في مُجْتَمَعَهَا فطل تدان بيه وَل يَدْهَضْنَ 
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الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 


َنَحْنُ - كما لا يَخْقَى علَيكُمْ ‏ لا تَمْشِي على أَيِْين بَْ مشي على أَْجلِن وا رَى 
ِآَذَانِنَاء بَلْ بِأَعْيِنَا؛ وَمَكَدَا الشَّأَن في كُلّ حَاسّة وَجَارحَة. 
نَتذن لاه لمعن الكواس وَالْجَوَارِح كُنّهَا مُجْتَمعَةٌ كما يتم سْنَهُ اله في حَلْقه, 


1ق 


وَلن تجد سه الله تَيْديلا». 


)١(‏ مُجْتَمَعْ النّاس 


وَيَعدَ ا ا ا ل ا وا عقوتي “قد و اجر ين 20 ا 001 
بَعْدَ هُتَيْهَة, كَاَ السُلْطَانُ «مَحْمُونُ»: «مَا أَعْظمَ وجُوة الشّبَهِ ‏ أَيَّا الَبنهُ لاه 
من واه 


مُجْتَمَع الْحَوَاسء وَمُجْتَمَع التّاس! 
قَالَم الْممْتمَُ الذي تعيش فيه أَشْبَهُ شَيْءِ با ِالْجِسْم الْوَاحِدِ يَحْتَاجُ كُلّ عُضْوٍ مِنْ : نْ أَعضَائهِ 


ِل الآخَرء ولا يَسْتَطِيعٌ 5 دُونّ أنْ يَسْتَّعِينَ بِمَنْ حَوْلَهُ كَمَا لا 
تيع جَارحَة مِْ جوَاِحٍ الجشم أن ال يم 0 


- سه 1 


26 7ه 0 


نْ يُخْصِيَهَا الْعَذَّ مَهُمَا يَطْلْ نا نََسُ الْقَوْلِ وَيَمتَدَاه 
دوع السلطان ِضْبَعة السبابة: يوك قؤلة: «َأَنْتم ولاه عرفت أن ل فَضَلَ 
لنّفيسَة وَاحِدَةٍ منْ تَفَايْسِكُمُ الثّلاث في شقاء الأُميرَة: وَإِنَّمَا يَرْحِعُ الْمَضْلْ إِلَ َلَاتََهَا 


2 0 


1 


17 8 


وَقَدْ كانَتْ هَدَايَاكُمُ الْقيمَةُ الدَافعَة أشبَه شَيْءِ بِمَا أَسْلَفْتُ لَكُمْ بَيَانَهَ في مُجْتَمَع 
اف وَمجْتَمَع الدّاس. 
كان لَهَا من الْأَدرِ مدل ما لِلشّمْس وَالْمَءِ وَالهَوَاِ َه مُجْتَمعَةٌ على بَقَاءِ حَيَاتِنَا 
وَحَيَاة الْكَائِنَاتِء مِنْ إِنْسَانِ وَطَيْرِ وَحَيَوَانِ اك ذا م م ا وَاحِدٌ ضَاعَتْ 
فَائِدنْهَاء وَيَطَلَ جَدْوَامَا وَتَفْعُهَا 0 
وَأَْتُمْ ‏ أَيّهَا الْأَيْنَاءُ الأَدْكِيَاءُ - مَأَنْكُمْ عندِي كُشَان 4 التقائيس الثلاث؛ وَمَا 
يُشيِهُهًَا هن أغكاء ء الْحِسْمء 2 الطّبيعة, وَعَنَاصِرِ الْكَامنّات. لِكُلّ 0 يما قَدّمّ لابّْة 
3 


وَلَوْ أذ تَكُونَ ابْنَةٌ بْنَهَ عَمُكُمْ لِأَحَدِكُمْ 


نوف فك 
عنة الموة: كدرلة كد كوو ومكرقة قانو 1 : وَلَوْ أني قَرَرْتٌ 


بساط الريح 


دُونَ أحْوَيْهِ الآكَرَيْنه لكُدْت في الْحَق ظَالمًا لِهَدَيْنِالأَحَوَيْنِء وأنتمْ لا تَقبَلُونَ منّي أذ 
لِأَحَدٍ مِدْكُم ظَالِماء وك تخد نبو بتكن ناكما 

لم بق أمامي ديه :هذا - إلا أَنْ تُشِيرُوا علي بِما تَخْتَارُونَ و 
قلأ لَنْ أَرْدَ لَكُمْ مَطْلبه وَآَنْ حي ٍ. ا 

فَقَاَ الأَميرُ «حْسَيْنٌ» باشمهِ ويام كفك وى 'لنا يا أبقاف إل كا كؤاف. ول 
مأوت لهاي سواه فقو يق الكو ها قضاء: وَلكيمِنا الطفخ والغطاعة: وَعَلينًا آل نهمل 


ا فا ادن ار 
تنفيد أمركَ واتبّاعه». 


ره 
كمه 


تَقتّرحُوا ما تَشَاءُونَ؛ 


(0) اقتراخ السَلْصَانِ 


ار السلْطَانُ «مَحْمُودٌ»: «بَارَكَ الله فيكُم 0 وَحَقوَ 0 وَسَدَّدَ خْطَاكُمْ. فالا 


و 
يي 
عندي أ ءَ. وغوه ع 3 


أَسْلَْكَ - في الْحُكُم بَيتَكُم - طَريقًا أَرْجُو 3 تُحَققَ رَغَبَاتِكُم وَتَرْضي أَمُنِيَّاتَكُمُ». 
١‏ فَائكدرة الْأَمَوَاءُ الكَلَاكَةٌ قَائْلِينَ بلِسَان امير «حُسَين»: مكل :ا كناة الوال تكسن 


جَمِيلٌ لا نَحِيدٌ تله - قيدَ شَعْرَةِ - وَلَا يَمِيل؛ فافض ,فق أمركا يما قزاة: فلن تفكاز ريا 
سواة». 


فَقَالَ السُلْطَانُ «مَحْمُود»: «أَنْتُم أمْهَرْ أل عَحْرِكُمْ في فنُونِ الصّيْدِوَالرّمَايَةَ وَأَكْتَرُهُمْ 
خِبرَةَ بها وَأَوْفَرُهُمْ ِرَايَة وَفَضْلّكُمْ فيهَا مَشْهُورٌ في كُلَّ مَكَانء مَدْكُورٌ على كل لِسَان. 

وَالَأيْ عِنْدِي أَنْ يَدْمَبَ كَلاكَتكُمْ إل حَلْبَةِ السّبَاقء وَمَعَ كل وَاجِدِ مِنْكُمْ 1 
وَسهَامُه ثم يُطْلِق كل وَاحِدِ مِنْكُمْ سَهْماء لتَرَى: يم أَهَدُ عَؤْمَه وَأَبْعَدُ مَْمَى؟ 

فَأَيّكُمْ تَمَوّقَ في الرّمَايَةِ على أحْوَيْه. وَقَعَ الاحْتيَارٌ عَلَيْهء وَأَصْبَحَتِ الْقَمِيرَةٌ ملّكَ يَدَيْهِ. 

قَمَادًا تَرَوْنُ ح أذهَا الأبناء التخلة مد فنا أَرَاهُ لَكُهْ؟ 

وَكَيْفَ تَقَولُونَ فيمًا أَقَتَرحُة حْهُ عَلَيْكُم؟» 


َقَالَ الَْمرَاءُ الات لِسَان الْأَميرِ «حْسَيْنِ»: :ما أَحْكمَ التّفكيرء وَأَعْدَلَ التَدِْيرَا 


6 


2 0 


ل 2 ِلَا مَا رَأَيْتَ وَل قَضَاءً إِلَا مَا قَضَيْتَ إِنَنَا لَهَذِهِ الْمُبَارَاةِ كَابلُونَ وَينَتِيجتِهَا 


وَاضون: 


1 


الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 
(6) في حَلْبَةٍ السّبَاقٍ 


خوخ الأمواء الكلذقة إل خلنة السكاق تَتَقَر مهم الشلطان: واخفضع الذيةسؤاة الأقليت 
: صُقُونَا مُتَرَاصَةٌ ليث لِيَشْهَدُوا الْمُبَارَاةَ في الْمَيْدَان. 


ع ملم : 


م لق مامه الْأمَرَاءِ سهَامَهُمْ في الْقَضَاء؛ يَعْلَ أَنْ حَرَصَ كُلَّ مِنْهُمْ على نْ يَنْطَلقَ 
شيمة إن اندي دقن فكاق شه لمر كله أنعةبالشهاع فرعي واستدق يدلك دون 
أَخْوَيْهِ دَوَاجَ المي «ثور التّهَان. 

وَمَكَذَا كَانَ ظَفَرُهُ بابَْةِ عمّه نَتِيجَةٌ لكفّايّته» وَتَمَرَةَ لِمَهَارَتِه وَلَم يَظْفَرُ بها عَفوًا 
بوَسيلَة رع اْعَمْيَءء أو بمُسَاعدةالْحَظ الْمَجْهُولٍ. وَخَيْرُ الْجَوَائز وَأَْدَلّهَا مَا كَانَّ كَمَرَة 


هم هي 0 


وَرَضْيّ 0 الشقيقان يفوز أَخِيهمًا عَنْ جَدَارَة وَاسْتَِحْقَاق وَمَنَهُ يما حو فوز 
نْ يُبَارِكَ لَهُ في رَوَاحِهِ السّعِيدٍ. 
0 السلطا 0 نإل وَلَدَيْه الْأَميرَيْن «حسين» ودأخم3ة فَابْتَدَرَهمَا قَائلًا: : «يقيّ ع 


2 رهام مره ءَورو 0 


ع وََدَيّ الْعَزِيرَيْنِ بَنَ أمْرَيْنِ: أَمُكُمَا مُحَثُ أَنْ يَتَوَنّ الْمُلْكَ بَعْدَ بَعْدَ أَبِيكُمًا؟ وَأَُكُمَا 
0 يلكا ثرَ بِمَا ظَفر به الإِخْوَة التَلَانَةُ مِنْ تَلَانّة الْكُنُورَ؟ 
َلْيوَاِنْ كِلَاكُمَا في تفكير وَرَويّة َينَ هَذَيْنء وَليَحتق ما شَاءَ من الأَمْرَيْن». 


0. 


فَقَالَ الَْميرُ «أَحْمَدُه لأبيهِ السُلْطَان: «سَعِدْتَ أَيّهَا الْوَالِدُ اجيم ٠‏ وَطَّالَ بَقَاؤْكَ. لَقَدْ 


ا لَّ ما الأميد معو 5 لظفره يِرَّوَجَتِه الأميرَة «ثُور التَّهَان» وهيّ كَنْرْ 
قدو فأرذث أن تكو كنا من الشُرُورِ مث مَا له فَعَوَضْتَ عَلَيْنَا خلاقة المُلكِوَالكفُورَ 


الثلاكة: وَأْتَ يتكمية: وناقد يزنك قدو عل أن كختان لكل د 

وَالْأَوْكَقَ». 
وَقَالَ الْأميرُ «حسَينٌ» : «لِكُلّ من النَصِيبَين مَرِيَةٌ ليق لا يُنْكَرُهَا ذو رَأَي صَائْبٍء 
ا انا بِاخْتِيَارِكَ رَاضِيَان وَلرَأَيكَ مُنْفَدَان؛ 


فَلتَكُن الخيرَة وَاليَأيْ لَكَ يَا ا 


وَمَدْزِلَة 4 خليكة ل تمكدقا م 


/ا/ 





الإخْوَةٌ يَتَبِارَوْنَ فى إِطَلاقٍ السّهام. 


فَقَالَ السُلْطَانُ «مَحَمولٌ» للكمير «أحمد»: د«أَنْتَ كَمَا تَعْلَم د أَضُقَد أؤلاي: وَلَكَ 
فعا ةا التشقبل. والشنات وبي الكذي وتقو الكنه وقق نشفة الأل: وده 


0. 


الْجِهَادٍ وَالبِنَاء وَالْعَمَلِ وإذلك أخْتَارٌ لَكَ يَا ابُنَي أَنْ تَخْلّقَنِي عَلَى ولايّة الْبَلّدِ وَقِّادَة الم 


لِيَكُونَ لِلْوَطَن الْعَزِيز منْ سَبَابكَ َو وَفتَوّة وَهِمّةٌ وَعَرْمَة. 
وَالْتَقَتَ السلْطَانُ إِلَ الْثَمير «حْسَين» قَامَلًا: «أَنْتَ أَكِْْرُ الإخوّة, وَأَنَا أَخْتَارُ لَكَ كَلَامَةٌ 


كن 
2 عم عه 5 


وروو 3 5 0 - 5 وه 
القذون لشقيرق الانشاء يها ما القطلفة: يما أوفيت يرث قور عَقلِء وَيُعْد نَظرء مُتَو 
في كُلَّ عَمَلِكَء مَصْلَحَةٌ الناس منْ حَوْلِكَ». 


1/1 


الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 


)٠١(‏ مَشُورَةُ الككيم 


ثُمَّ قَالَ السّلْطَانٌ لِبَنِيهِ التَّلَائّة: «مَا كَانَ لَنَاء وَقَنْ رَأَيْنَا الرَأَيْء وَأَعْمَلْنَا فيه الْعَقَلَ وَالتَّدبِينَ 
ع 0 2 
ل 


0١ 
6. 
1 
مام‎ 
1 
6. 
ماع‎ 


تَسْأَلَ حَكِيمَنَا «آرَادَ». لِيُيْدِي لَنَا مَشُورَتَهُ فيما ازْتََيْنَاه.. وَمَا خَابَ مَنِ اسْتَشَانَ وَفَوْقَ 
فَقَالَ ال: شقَاءٌ التلَامَهُ بلِسَان أَخِيهمٌ الأَكْبر امير «حُسَيْنِ», كَمَا تَعَوَدُوا - يم 
الح - أذ لبلا ها و الم سايم" 1 (ك اموي ا كان عفد فو 7 


و2 ءطو 


إلننا النضة :امن ٠‏ فلَهُ قل وَتَجْربَة وَهْوَ يَتأَمَلُ في 


1 


كَوَّدَنَا الْحَكِيم «آرَانُه أن يُسْدِيَ ! 
الأمُور تَأَمّلَ عَارفٍ خَبير». 

وَلَما سكل الْحَكِيمُ «آزَادُ» في فيمًا رَآهُ السّلْطَانٌ «مَحْمُونُ من اخْتِيَار ابْيّه امير أشمد: 
لِيَخْلّفَهُ على ولا الْحُكُم, وَإِيكَارِ ابْنه امير «حْسَيّن» بتَلَانّة الْكُنُوز, مَسَحَ الْحَكيمْ «آزَانُ» 


حَبْهَتَهُ بِيّدِه» م َفَعَ 5 إلى السُلْطَان «مَحْمُولٍ» قَائلًا: «لَقَدِ احْتَهَدْتَ في التفكير وَالتَّدَيُرء 


حَنَّى هُدِيتَ إلى خطّة حَكِيمّة: وَاخْتِيَارِ مُوَفْقَء وَمَذَا كل مَا في وُسْعِكَ وَعَايَةٌ مَا في ذَرْعِكَ. 


وَلَكِنْ لي كَلِمَة أريدُ أ نْ أَخْصٌ بها وَلَدَيُكَه. 


وَسَكْتَ سَكْتَةٌ قصيرَةً ُمَّ وَجَّةَ نَظَرَهُ إل الأمير «حْسَيْن» وَالْقَمير أخمنه فاجلة لهماء 


«لِكُلٌ مِذْكُمَا التَهَنتَةُ بمَا نَالَه وَلَكنْ عَلى كُلَّ مِنْكُمَا أَذْ يليت كدارتة وكنايتة على حدق 
حسَقٌ الظن به وَصِدْقَ الأَمَلٍ فيه». 
فَقَالَ له امير دمحسين»: مأمَا أكا:فاعاهة أب وأعاهدة عن أن أصون الكنور الخلاكة 


منّ الْعَبَثْ وَأَحْفَظْهَا منّ الضّيّاعء وَلَا أَسْتَخْدِمُهَا إِلَّا في سَبِيلٍ الْخِدْمَة الْعَامَّة وَمِنْ أَجْلٍ 
تفع النّاس جمِيعًا ولا أَسْتَعلُهَا لِمَفْتَمِ هَخْمِيّ أ 
لويم الْحَكيمُ «آزَانُ» كتفة, وَكَالَ 
وَقَالَ الْأَميرُ «أَحْمَنُه: «وَكَذَلِكَ أَنَا أَعَاهدُ أَبي وأعاهدك أنها الْحكِيم الْمُوَقَ ٠‏ على أَنّي 
ذا وُلّيت الْحُكْمَ جَعَلْتْ الْعَدْلَ ميرَّانِي وَكُوَخّيْت ما فيه مَضْلَحَةٌ الْجميع؛ حَنَّى تَكَحَقّقَ 
َيْنَ أَهْلٍ الْوَطَن كُلَّهِمْ مُسَاوَاةٌ وَكَرَامَة وَيَشْعْرُ كُلَّ مِنْهُمْ أنَّ جُهْدَهُ لِوَطَنهء وَأَنَّ خَيْرَ وَطَنهِ 
له وَيَحْيَا الْجَميعٌ في وكام وَسَلَام». 


1 


بساط الريح 


سساو ع 6 2ع 


فَقَالَ الْحَكيمُ «ازاد»: «يُوركْتَ ب ني المي م - من فتى شَهُم هَمَامء اق 
أنْ يَبْلُعَ بِكَ الوَطَن آمَالَهُ الْحِسَامَ 


ضٍ 
ا ا ا اه م 


100 2 2 ع مر ه 5ه ًّ وى 2 2 

وَشَكُنَ السلطان «محمود» للحكيم «ازاك» مَا اسدّى من نصح عظيم» وَإِرْشاد كريم. 
رشارة عفدف مهت" امور "له نر نقف ووم مز يط فود اراك ف خافي لول كبوا 7 
وَطايّت نفس الأمير «أحمَذ» بان يَخلف أَبَاهُ فيمًا يَتَوَلاهُ من مَهمَة الحكم يي البلاد. 


ه رهف 6ه عرو 


2 2 5 2 فرك ل يي هه عه مايل ل هيي” رهس سسده 
وَقَرّت عن الأمير «حسين» بان تكون الكنوز الثلاثة في حوزته., يُصَرّف استخدَامَهَا 


وَمَكَذَا فرح كل منّ الأآَمَرَاءِ الأشقاءء يما ظفرَ بِهِ منْ نَصِيبء وَكَانوا يَتَنَاصَرُونَ 
افوا ب مر تل قر عر الم حت الوح عع وي راك عرية 016 دوين ١‏ افق لكر كه ماك رئة هري افوس لتك ه لي 
في الْخَير وَيَتَعَاوَنُونَ على الْبرٌء وَيتََادَلُونَ أخلّصَ الْحُبٌ وَأَعْمَقَهُ وَأَجْمَلَ الود وَأَصْدَقَةُ 
وَتَحَقَقَتْ لَهُمْ أَسْعَدُ الآمَالِ فَقَضَوًا حَيَّاتَهُمْ في أَرْعْد عيش وَأَهْنَا بَال.. وَصَفَدْ لَهُمْ الأوقات, 
5-0 1 ع الس ان م د 1ه مدن دوا 2 20 32 هسرع ساقسه 
وَحَالَفَتَهُمُ الْبَهَحَاتٌ وَالْمَسَرّاتَ, فَعَاشوا أَيَامَهُمٌ في نَبَاتِ وَنَبَاتِ وَخَلّفوا الصَّبِيَانَ وَالْبَنَاتِء 


وَوَفةَ فْقَهُمُ الله في الْعَدَوَاتِ وَالرَّوْحَات. 


عه 


